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سر الحانوتي - الناس من هول الحياة.. 


الناس من هول الحياة.. 
موتى على قيد الحياة ! 


لزوم ما يلزم للشاعر نجيب سرور 


أن تكون مهنتك التعامل مى الموتى. ٠‏ هي دعاية 
ليست جيدة لك أو لأى فرد أآخر من أفراد أسرتك. 


كما أنها لن تكون السبيل المريح لتحظى بحياة 
قيقية, 3 بغناه كمدلة. تمنحك: قليها. وتقط 


أو لتحظى بصديق حقيقي لنتتشائم منك: أو 
يشمئز من أن يتناول في منزلك شطيرة أو كوب 
شاي دون ان يتخيل ان تلك اليد التي أعدت 
الطعحعام والشراب. كانت تعسل الموتى وتكفنهم.. 


الكل ينفر من المتعاملين فى هذه المهنة. وكأن 
الموت التصق بأيديهم,. ولا يفرزون إلا عرقا له رائحة 
الأموات. 


والجميع عندهم حق في هذه النقطة, فبعض 
الأشياء تظل إلى الأبد صعبة في التقبل أو التجاوز 
مهما حاولنا تجميلها. 


رؤوسنا من هول ما نرى ونكابد قيها. 


سر الحانوتي - مهنتي 
فالتعامل مع الموتى ليس عملية بسيطة أبدا 
هناك عشات اله المخيفة والغريبة والعجيبة 
والمريبة. مررت بها. وجميعها تدور فى قريتىي. في 
عالمى الصغير. 


قريتى نفسها. لازمها نفس النحس الذي لازم 
عائلتى باتخاذهم مثل هذه المهنة النبيلة. أو ريما 
نحن من جلبنا لها النحس نلا أعرف! 


مفقريتى العجوز تبدو كمغناطيس هائتل يجذب 
الكوارث والخوارق. وكل الأشياء ال «فوقطبيعية» 
غير المتوقعكة. 


أنا عمكم يزيد الحانوتي . 


واليوم اخكد لكم بعضا من هذه القصص التي 
تفوح براتحة الجتثث و الموت والقبوروالخعراتب. 


وقصصىي مختلفة تماما عما قراتموه من قبلء أنا 
ايضا قارىء مخضرم متلكم. واعرف ما احدتكم 
فهل أنتم مستعدون لخوض الرحلة ؟. 


أقآأت نوما فى الحكايات القدمة 


سر الحانوتي - مهنتي 
عن غادة حسناء في أنياب غول؟! 
أرأيت يوما ضفدعة 
مابين فكي أفعوان 
من هنا بدء الحكاية 
يا قريتي يا عالمي.. 
يا عالمي.. يا قريتي ..!! 


لزوم ما يلزم. للشاعر نجيب سرور 
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الصراخ في الخلفية يوحي بمدى لوعة الفراق 
وصوت البكاء والنحيب يؤكحدان مدى قداحة الفقد 


على روخ وأعصاب أهل الفقيد الراحلء وأحباثه. 


الجميعى غارقين فى الحزن. كسفن جامحة عصفت 
بها رياح وأمواج الحياة والمفاجأة. 


كلمات المواساة لا مكان لها هنا. 

الة | ب 2 | 3 وال | أت ا 3 3 6 وكأن 
الجميع غرقى. ويحتاجون للإنقاذ. 

العيون تتحدث. والشفاه عاجزة إلا عن الارتجاق. 
وعين حال كل منهم تقول: لا داعي للحديث. مقط 
فلتشاركني الحزن بكل كيانك. ولا مانعق من بعض 
الصراخ كواجب مقدس. ولاسيما ذكر محاسن 


الفقيد. الذى ذهب دون ات يدرك أنه كان يحظى 


الملابس سوداء. 


والوجوه سوداء. 
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والقلوب لطخها نفس السواد. 


أتقدم عبر عممر المنزل الداخلى المفضى إلى 
غات رالد و انى إخلات اعلى حل من كاقل 
النساء المتشحات بالسواد بصعوبة شديدة. وكأن 
كل منهن قد التصقت بالأرض. كي أمر مع شقيقي 
عبد الهادى لأعبر داخل المنزل الذي يصدح فيه 
صوت بعض المتمرسين قي الأمر من أقارب الفقيد 
الراحل: 


- « قلتنوقفوا عن الصراخ؛ قبه يتعذب الميت. ادعوا 
له بالرحمة والمخفرة» 


«قلتخرسوا هؤلاء الندابات. إنهن بذلك يمزقن 
مي ابي اللعنة على كل النساء بل ألف لعكنة 
أيضاء». 
الأعصاب مشيدودة. الأرواح قد بلغت الحلقوم. 


- «و حد و 06). 


تنطلق من بين شفتى شقيقي عبد الهادى قوية 
عميقة. فترد عليه إحدى النساء بصرخة بينما يردد 


الرجال بصوت مليء بالخشوع.: 
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“لا إله إلا الله”. 


نتكررو ع عدي الها ةا بكرن قتعي فاكد كتري جرعي« المظضايد 6 
القديمة. للشاعر الكفيف. والوحيد ريما الذى كتب 
للحانوتىي قصيدة. وهى نقطة تضاف لرصيده من 
الشحصر وهذا ما يجعلني أحترمه أكثر. 


(وحدوه..وحدوه. 


هما دول الكلمتين إللي الحانوتي يخش بيهم 


كل ما واحد يموت.. 


قلبه كان أول زباينه. يوم ما خلى الموت في عيشته 
أكل عيش.. 


الحانوتي حد بيدخل يوماتى إيديه في قلب الموت 
عشان يقدر يعيش.. 


3 502 فى ملا ث 2 ]ةا 5 حزن فاقعى. 
5 جحاتاة فرحة ذ]ة 6 


كل أيامه يادوبك. تشبه المية اللي في كفوفه. ا 


والكلام يخرج قليل. كل كلمة خارجة منه عايزة زقة.. 
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سر الحانوتي - في القبر 
آه. عملناء أه. هسانعمل. لسا حبة. لا لا.. 
يا مسهل.. 
يا ابني شهل.. 
لجل نخلص مالأمانة..) 


أدخل الغرفة التي تحتوى على الجسد الهامد 
الفاقد للحياة. والذى تم تتغطيته ببطانية ثقيلة. مع 


تشغيل بعض المراوح حول الجسد. كي يقتل 


الرائحة الكريهة التى بدأت تنبعث منه . 


دلاءه الماء. والطاولة الكبيرة المصنوعة من 
الالومنيوم. القطن والشاش والكفن. كلها متوقرة. 
هذا بيت قد راى من الاحزان ما جعله مستعحدا دائما 
بكل المهمات اللوجستية الخاصة بذلك الحدث 


صوت القرآن الشجي يرج أنحاء المكان: 


(يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 
مرضيةقفاد خْلِي في عبادى وادخلي جنتي). 


ومعى صوت الصراخ والنحيب. يوقع صوت القارىء في 
الكرت الشيتم . 
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نوارة تظهر من قلب العدم مخترقة الجدار المجاور 
لباب الغرقة المخعلق لتقف فى الركن البعيد. وعلى 
وجهها إبتسامتها المعتادة. 


بالطبع لا يمكن أت أبادلها الإيتسام فى موقف 
ممائل لما نحن قيه. فأكتفي بهز رأسي لهاء فنهز 
رأسها محيية هي الأخرى دون أن تتلاشى 
ابتسامتها. 


ينهمك شقيقي عبد الهادي الأكثر تمرسا فى 
إعداد ما سنحتاجه من أجل غسل الميت . قفتشير 
نوارة إلى أعلى لتخبرني أنه قد ذهب! 


فأهز رأسي مرة أخرى مؤكداء وأنا أنظر لوجه 
شقيقى عبد الهادى المتجهم. والذى بدأ فى تحعرية 
الجثة التي فقدت كل موؤّشرات الحياة. ونزع 
ملابسها . لبدا المراسم . 

لقد ذهب بالتأكيد يانوارة. 

ذلك الرجل المسجى على الفراش دون حركة. 
يناه المغلقتان. 


جسده الذى أصبح مشاعاً للغرباء. كلها أآدلة ذا 
تحتاج منك لتأكيد, بأنه هدذهب ولن يعود. 
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بعد نزع هعلابس الميت قام شقيقي عبدالهادى 


بستر عورته. ثم رفع رأسه كوضعية الجلوس. 
وضخط على بطنه لاخراج الفضلات والأذى. . ثم بدأنا 


فى صب الكثير من الماء على جثمان الميت. 


وبعد امتلاء الإناء. دفعنا به لأهل الميت لإفراغه مما 
فيه.. وبعدها قمنا بتنجية الميت. وهو غسل 
أعضاءه الخاصة دون كشفها.ء ثم سمى عبد 
السادى. وغسل الأعضاء الأخرى التى كان يقوم 
بوضوثها استعدادا للصلاة. ١‏ 


ليتوضاً وضوئه الأخير الذى لا تتبعه صلاة. مع حرص 
شقيقي على عدم دخول الماء لانف وهقم الميت. 


ثم قام باستخدام قطعة من القماش الرطبى, 


أنا دورى هنا مساعد لا أكثر لأنني أقوم بأداء هذه 
المهمة الثقيلة على مضض. لم أؤمن بعد بأنها 
مهنتيى. ولكن الظروف قد حكمت. 


بعدها غسلنا معا الرأس واللحية برغوة السدر ثم 
باقى الجسم حسب الترتيب المحكتاد:. 


الجانب الأيمن. فالأيسر بالتوالي لثلات مرات. تم 
بلطي ل لا لاخر د لحر الف ات 
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والأذى, والذى استقبلناه فى نفس الوعاء المصنوع 
من الألومنيوم. 


وقور الإنتهاء هقمنا بتعخسيله كاملا سبع مرات لدقة 
التغسل والطهارة. 


وفي أحيان كثيرة نستخدم القطن لسد أماكن 
الاذى لو لم يتوقف عن الخروج. وقد نضطر بعدها 
لتطهير المكان وإعادة الوضوء. وهو ما لم نحتاجه 
هذه المرة. فلا يبدو أن الفقيد كان من النوع النهم 
للطعحام. 


غسلنا الجسد بالكافور كما أتى في الحديث 
الشريف. وهو مادة باردة تطرد راتحتها الحشرات. 


الكفن ثلاث قطع. تبسط فوق بعضها. قبل أن 
تتطيب بالحنوط الذى يوضع فيما بينها. وهو عطر 
خاص بالموتى. بعدها يتم وضع القطن على 
عورتيى الميت لتلاقي الروائح الكريهة. 


يوضع الحنوط على منافذ وجه الميت. عينيه وأذنيه 
ومنخريهء وشفتيه ومواضع السجودى. والافضل 
تطبيب جسد الميت كله. ييه لله ان فأهل 
الميت لم يقصروا فى جلب كمية كافية منه 
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يقوم عبد الهادى بغرد طرف اللفافة الأولى على 
الجانب الأيمن ثم الأيسر. وكذلك مع اللفافتان 


الثانية والثالثة. وبعحدها قام بسحب قطعحة القماشس 
التى تغطي عورته. ثم قام بعقد العقد السبعة 
لتثبيت الكفن من الرأس وحتى قدميه. 


الآن صار الميت جاهزا للدفن حسب الأصول 
الشرعية. والآن نسبق المشيعين إلى القبر الذى 
فمنا بفتحه. وتهيئته فى وقفت سابق. لاستقبال 
الجثمان. 


دائما ما نفعلها كي لا نستمع لصريخ أهله. عند 
خروجه من المنزل. 


تلك اللحظة القاصمة التي تزلزل أشجع القلوب. 


وقفى عقلى كنت اتساءل: هل مازال الذباب الأزرق 
الغريب هناك. يمارس أفعاله الجنونية؟! لقد حول 


مهمة إعدادنا القبر إلى جحيم. 


أقيمت صلاة الجنازة. فى تلك المنطقية الخالية أمام 
الجمعية الزراعية الموجودة بجوار شريط السكة 
الحديدية. الذى يفصل بينها وبين المقابر. وهاهو 
النعكش يتقدم وسط أعداد لا حصر لها من 
المشيعين. الدليل الأكبر على شعحبية الميت وحب 
أهل القرية له. 
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وتاتي أهمية عدد المصليين من الأحاديث الشريفة. 
التي أبرزت أهمية الأمر.. فكلما زاد عدد المصليين 
على الميت. كلما صارت شفاعتهم أعظم. وأكثر 
فبولا من المولى عز وجل. 


بوابة مخيفة لعالم أخر لا نعرف عنه الكثير. 

ورغم ضوء النهار. وحرارة الصيف اللاهبة. هققلبه 
مظلم وبارد..و.. 

000007 


نوارة ببنيتها الهزيلة. وقد ميها النحيلتين. تجلس 
ليست في جنازة. وهو شيء معتاد منها. 


أتجاهلها وأتناول الجسد الملفوف في كفنه. أنا 


وشقيقي عبد الهادى من المشيعين المتطوعين 
بالأمر. 
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الجسد آثقل من المعتاد. وكان الروحج هي من كانت 
. || ع اس 3 


الذباب الأزرق كثيف جدا بشكل مزعج.. وكأنما القبر 
قطعة حلوى كبيرة.. تجذبه دون هوادة. وهذا 
يحتاج لتفسير حتما.. ولكن لا وقت لهذا الان. 


نزج بالجسد المكفن إلى داخل القبر الذى تم إعادة 
ترتيبه من قبلء. فتم جمع عظام المتوفين الأقدم 
ودقنها.ء وإزاحة جسد شقيقه الذى سبقه إلى 
العالم الأخر قبل عدة أيام, والذى يعيق الدفقن. 
والذى جعلت جتثته المتعفنة راتحة المكان لا تطاق 
لمن أعتادهاء ومن لم يعتدها. 


كل شيء مريب. ومزعة. وبلا تفسير. 


الحر. والرائحة. وذباب المقابر بلونه الأزرق المميز 
والملقب ب (العنتر) والذي كان ينخكذن اللقبر 
بشكل مستمر. قبل أن يتساقط ميتا أمامنا 
بشكل غامض. 


لذا كان علينا أن ننهي الأمر سريعا. لتنتهى معاناة 
الجميى. 


هالذباب كان يتساقط على الرؤوس والوجوه. وأحد 
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وفمه. وكأآن هناك من رش المكان بمبيد قوي له 


خصائص غير معتادة. فجذب الذباب للقبر قبل أن 
يفتك به. 


أثار سلوك الذباب الغريب أفكارى. وكل ما قرأته عنه. 
قناعتي ان ذباب مثله تعود على لحوم الجثث 
المتوقى الزاعقة. وهو التفسير الوحيد الذى حضر 

إلى عقليى وقتها . ولم أقتنع به. 


وبرغم الرائحة والذباب الذى أصيب بلوثة غير مبررة, 
يدخل شقيقي عبد الهادى بنصف جذعه إلى القبر 
ليفك العقد السبعة التى تربط أجزاء الكفن كما 
هو معتاد. ١‏ 


المت جسده يهتز للحظة. وكأنما أصابه تيار كهربىي 
مفاجئ. أو لدغه عقرب. قبل أن يخرج جسده بسرعة 
من القبر. وسط نظرات المشيعين المتسائلة. ٠‏ وهو 
يضم يده إلى صدره في قوة, وكأنه يعانىي من ألم 
حاد. ويخبرني أن أكمل المراسم. لأن خحطب ما أصاب 
يده متجاهلا دهشية المشيعيين. 
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الحوادث تقع في مهنتنا ككل مهنة. ولكن شعحور 
بعيض نمى في أعماقي. 


إن الأمر ليس طبيعيا أبدا.. 
هناك شيء مريب يدور حول القبر أو حول صاحبه. 


أتدارك الأمر بسرعة. ألف الكوفية حول وجهي 
لأتجنب الرائحة والذباب, كما إننىي أكره أن يدخل 
تراب المقابر في أنفي, وأكمل مهمة شقيقي, بقلب 
منقبض. 


بها على مضض. وإن كنت اجيدها كما اجيد 


التنفس. . فأبي رحمه الله لم يكن يمزخ أو يسمح 
بالتهاون مع أي من أبنائه في ميراثه العائلي. 


لذا أدخل برأسي الملفوف وسط الظلام غير 
الدامسء أهشن أسراب الذباب دون جدوى. أو فاعلية. 


هناك ثقب أعلى المقبرة يتسلل منه بعض الضوء. 
مما يتيح لى رؤية جيدة إلى حد ما. والغريب أن 


الذباب كان يتسرب منه إلى الداخل قبل أن يخرج 
من باب المقبرة ليلقى مصرعه. 


هذا الثقب يجب أن يغلق.. 
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أضع الأمر كملحوظة قي راسي ثم أفكر أن المقبرة 
بكاملها تحتاج لبعض الصيانة والترميم. وهو باب 


أنهي فك العقد. 
أضع بعض التراب فوق الجسد المكفن - فقبور 


القرية تم بناتها قوق الأرض وليس بباطنها - 
ليكون دفنا شرعياء وأخرج رأسىي سريها.. 


أسد الباب ببعض قوالب القرميد الأحمر. وأغلق بابه 
المعدني بالقفلء ليغادر أهل الميت. 


أقوم وحدى بتلقين الميت الشهادتين. وبما يجب 
عليه قوله عند سؤال الملكين له. وعقلي يفكر قي 
ها أصاب شقيقي عبد الصادى! 


ثم هداني عقلي إلى أنه قد أصاب يده بشكل ماء 
ريما صدمت بباب القبر المعدني. أو بحافته 
القاسية. مع حركة الذباب الأزرق الجنونية. 


لا داعي لإطلاق الخيال في أمر بسيط. 
لا شيء يدعو للقلق إذن. 


ميت أخر يعبر إلى العالم الغامض. ونحن نسهل 
المهعمة علج اهله. 
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سر الحانوتي - في القبر 
يوم معتاد. 


لا شيء مختلف فيه إلا سلوك الذباب العجيبى. 


وكما قلت الحوادث تقع.. 


وأنتهى اليوم ككل مرة. بدخول نوارة إلى القبر. 
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سر الحانوتي -()) 


0ك( 


انتظرت عودة نوارة فى المساء. ولكنها على غير 
عادتها لم تخا خنى غزون إل 100 
بقلق غريزى عليها. خصوصا مع عدم معرفقتي 
التامة لحقيقتها. وقدراتها. وها تمارسه بشكل 
دائم داخل المقابر. 


وبرغم جهلي الكبير بأسرارهاء. لا أعتقد أن هناك 
شيء في عالمنا هذا قادر على إيذائها. 


تأملت الغرقة الخالية من حوليء. قشعرت ببعض 
الوحشية., ورددت بيني وبين نفسيى مطمئنا: 


-« نوارة مهما غابت. داتما تعود)». 


ثم فكرت أن نوارة لا خوف عليهاء وأن ها يحدث لي 
هو نوع غريب من التعلق بعد أن أعتدت وجودها 
حولى. القلق كله على شقيقي عبد الهادى. الذى 
لم يظهر هو الآخر منذ غادر الدفنة متألما. 


وهو أمر لم يحدث من قبلء. وليس من عاداته. فهو 
فور إتمامه مراسم الوداع النهائية لاى فقيد. يحرص 
على الحصول على دش سريع بارد. يعغسل به عن 
نفسه آثار الموت. كما أعتاد أن يقول. 
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سر الحانوتي -()) 
فآين ذهب ياترى؟. 


لم أعثر في عقلي على إجابة مريحة. ولم أرغب في 
أن أقلق أمى أو انا فن شقيقاتي, بسؤالهن عليه. 
فجلست في غرفتي وحيدا. أقطع الوقت الثقيل 
فى قراءة رواية شائقة ليوسف السباعي حملت 
عنوانا غريبا ينتمى لأجوائنا المظلمة ( نائب 
عزرائيل). 


لم تكن رواية عادية بأى حال من الأحوال. كانت ذات 
أفكار صادمة., ومزعجة حتى لشخص مثلي متفتح 
التعقل.: فما بالكم لو قرأها شقيقي عبد الهادى. 


أعتقد أن ردة فحعله التلقائية أن يقوم بحرقهاء ٠‏ وهو 
يخبرني بكل غضبى وبعيناه الضيقتين. أنني وهذا 
الكاتب الجاحد الذى أقرأً له. سنحترق قي نار جهنم. 
هو على تطاوله على ملك الموت والمقدسات. وأنا 
على أقتنائي هذا العمل المدنس.. 


ولكنني كنت غارقا فى أحداث الرواية الشائقة. 
أتتبع فلم الكاتب الجرىء الذى لم يخل من سخرية 
لاذعة., وروحي تحلق في عالم أخر من الكلمات 
والأفكار والأحداث؛ ؛ فهكذا فقط اغسل روحىي من آثار 
الموت والحزن. الذي يغرق عالمنا بسبب مهنتنا غير 
المحعتادة. 
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سر الحانوتي -()) 


وبعيدا عن شطط الرواية وجنونها. كانت فكرة أن 
امتلك قدرات ملك الموت ولو لساعة واحدة مثيرة 
إن عملنا يأتي بعد أن ينهي ملك الموت مهمته. 
هماذا عن عمله هنو ؟!. 


عن قدرته الفذة في نزعه سر الأسرار. وقدس 
الأقداس. 


عن قدرته. في نزع الروح. وإنهاء الحياة. وتحويل 
الكاتنات الحية. لمجرد تماتيل من اللحم البارد. لا 
فدرة لها على قعل شيء. 


استغرقتني الفكرة طويلاء ودارت معيء. حتى إنني 


ماذا لو امتلكت القدرة على إعادة الأرواح للأجساد ؟! 


هل ينعكس عليها تأثير الزمن. وهل أرى ذات يوم 
نوارة بيننا تتحرك بجسد فاتن؟. 

قلقت من ند نعقسىي عندما و9 صلت لشاطئى هذه 
الأفكار. إن تعلقي بنوارة يتحول لنوع من التعلق 
المرضيء ومع مراهقتي وهرموناتي التي تعبث بي 
أصبحت أتمناها وأشتهيها. 
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سر الحانوتي -()) 
الأمر صادم ومخيف. ولكنه مثير كذلك. 


أنهسيت الرواية. فشعرت أن روحىي تطهرت من كل 
ما يدنسها. واجتاحتني نشوة عظيمة. لا أعرف 


مقدار النشوة التي يحصلون عليها من الجنس. 
ولكني متأكد أن نشوة القراءة أكبر وأعمق. 


نظرت للنافذة فوجدت الظلام قد أصبح أكثر كثافة, 
قمت من مكاني. وتوجهت صوب الحمام. لقد 
سرقتنىي الرواية, وقاتتني صلاة المكرب, وأمام 
الحوض وقفت لأتوضا وو هيم بصرى على وجهي قي 
المرأة. 


ملامحي تغيرت كثيرا عما كنت أتذكر. بل هي 
مختلفة بشكل كبير. هل أقول ومقلق أيضا. 


أهو فعل النضوج؟ آم أنه شيء أخر؟!! 


عند الهادى أخبرني بهذاذات مرة. قال أن شيئا في 
ملامحي غير طبيعي. وجهي صار أكثر نحولاء 
ونظراتى أكثر حدة. وملامحى جميعها صارت 
مخيفة. ثم قال وهو يسخر مني: 


- وربما لأنك تراقق الحن». 
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سر الحانوتي -()) 


كان تعليقا صادماء وكان يلقي به على مسامعي 
معشيرا إلى نوارة. التي لم يكن يراها من الأساس, 
ويعتبرها أحد أوهامي التى أصابتني بها الكتب 
التى لا أتوقف عن اقتناثهاء. والتي أنفق عليها جل 
نقودي. 


إن هذا هو تأآثير كلمات عبد الهادى.. 


إنه يستطيع بشكل مخيف مع صوته العميق أن 
يعطي للكلمات قوة ورهبة أكثر مما تحتمل. 


فهل نوارة جنية او عفريتة كما يريد ان يوحي لي 
بهذا.ء. هىي تمتلك الكثير قدراتهم وصفاتهم. 
ولكنها لا تشبه كل ما أعرفه عنهم, إنها شيء آخر 
مازلت أحاول استيعابه. ولكنها آمنة حتى هذه 
اللحظة. 


والآن وأنا أتأمل ملامحي. يدوى السؤال قي عقلي 


هل هي امنة فعلاء وهل سيستمر الأمر آم أن فى 
الغيب شيء لا أعرفه؟. 
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سر الحانوتي -()) 


إن ملامحى تتخير بالفعل. وتكسوها القسوة 
بشكل مريب. 


ولو استمر الأمر على هذا المنوال. فربما لن أشبه 
نفسي قريباء وربما أصير بملامح شيطان. 


لا لم يبرز لي قرنان مدببان من العظام بالطبع., 
ولكن ملامحى كانت صادمة. وعيناى تحملان كل 


- « اللعنة عليك يا عبد الهادى. وعلى كلماتك التي 
تعبث بعقلي». 


قلتهاء ثم تنفست بعمق وأنا اسيك بوجهى عق 
المرآة. وتوضأت وشرعت في أداء فريضة المخرب. 


وقفىي ركعتي الأخيرة. شعرت بباب غرفتي يفتح., 
فتوقعت أنه عبد الهادي. فنوارة لا تفتح الأبواب 
مطلقاء بل تعبرهاء أو تعبر الحوائط. كما يفعل 
الاأشباح والاطياف. 


أنهيت صلاتي. ودعاتي, ثم قمت ألملم سجادة 
الصلاة التى أحضرها ابى معكه من الحجاز؛ فقفصارت 
لها قدسية خاصة. وأعطيته ظهرى وأنا أضعها في 
مكانها المعتاد. فقابتدرني قائلاء. وهو يتحرك بتوتر 
في أنحاء الغرقة. 
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سر الحانوتي -()) 
- « هل هى هنا ؟». 


أعاد سؤال عبد الهادى وصل حبل أفكاري, 
وأدخلني مجددا دي دوامة القلق التي رك 


فاستدرت أواجهه. لألمح على وجهه ملامح ذعر 
مستتر انتقل إلى روحىي وأنا أدير سؤاله المفاجيء 
في رأسي, فهو لا يؤمن بوجود نوارة من الأساس, 
فتسائلت قي حذر: 


-« من هي ؟». 


فقال بنفاذ صبر. 
- « نوارة يا أخحىي ..نوارة التي صدعت رأسي بها». 


كنت أعلم أنها ليست هناء. ولكن لا إراديا ساح 
بحرى فى أنحاء الغرقة بحثا عنها. وعدت أقول 
- « لا.. هي ليست هنا. لم تعد بعد على غير 
عادتها)». 
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سر الحانوتي -()) 
- « إنها المرة الأولى التي تساآل عنها فيهالء تم 


لماذا وجهك بهذا الشحوب. ماذا ألم بك يا شقيقي 
العزيز.. هل أثرت إصابة يدك على عقلك. فأصبحت 


تؤمن بوجودها الاآن؟». 


نظر نحوي بعيون زجاجية تهيم في عالم أخر. قبل 
أن يقول بصوت متلعتثم مضطرب. وإجابة لا علاقة 
لها بسؤالي: 


- « لقد تحرك». 

نظرت له بغير فهم ثم تساءلت. 

- « من هذا الذى تحرك؟». 

عاد الاضطراب يكسو صوته. وهو يقول: 

-« عبد الحميد علوان. قد تحرك». 

لم أعرف هل ابتسمت لحماقته. أم لجهله. وقلت: 


- « إنها ليست المرة الأولى التي تتحرك فيها جثة 
عند دفنهاء إن تيبس العضلات. ومراحل الغعسل 
9.-). 
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- «ليست هذه الحركة. ولم تكن الجثة ذاتها التي 
تكخركت فأنا أعلم كل ما تحدثني عنه. وأعلم أنه 
ميت كما ينبغي له أن يكون و 0 


قاطعته أنا هذه المرة في حدة وقلت: 


- « هل تناقض كلامك بنفسك يا عبد الهادى. كيف 
تحركت الجتثة ولم تتحرك؟!!». 


- « لقد تحركت الجثة. لأن شيئًا من أسفل القبر 
حركها)». 


اقتناع: 


- « ربما تعبان. أو فأر أو ..» 
قاطعنيى فى حسم هذه المرة وقال: 


«ا لا . لقد رأيت اليد العظمية المخلبية بنفسي., 
وهي تنسل من بين طبقات التراب عائدة إلى تحت 
الأرض». 
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- « هل كنت تقر رواياتي من وراتي. فآثئرت على 
حسن تفكيرك. إن روايات الرعب موحية بشكل 
كبير.. يا عبد الهادى لقد فككت عقد الكفن. 


ووضعت التراب بنفسي فوق الجثة. ولم الخ اى 
شيء غير طبيعى فى القبر؟». 


تجهم وجهه. وهو ينظر نحوى قيما يشبه الضيق 
أو الضيق الممتزج بالاستنكار وقال: 
«١ -‏ أنا لا أقرأ هذه التفاهات. أنا أقرأ فقط كتاب اللّه». 


فار الدم قي عروقي عندما نعت ما أقرأه بالتفاهات. 


ولكنه لم يكن وقتها لأجادل أو أثبت وجهة نظرى 
فقلت. 


- « حنانيك يا أخي. ربما كنت مرهقاء. وكان هذا 
وهما». 


دون" اث "تتتترررل رست سرترفة: كشف كم قميصه., 
فلمحت تلك الكدمات والخدوش الغائرة. التي 
تشئوهسهت منظر يده. 


- « كانت يدا عظمية مخلبية. وهذا هو الدليل. 
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لا أعرف لماذا في هذه اللحظة المخيفة بالذات, 
سطعت في راسي صورة نوارة, وهسيى تدخل القبرا!!. 


وخيل إلى أن هناك نقطة شديدة الأهمية قد 
فاتتنى بسبب ردة قعل أحىي عبد الهادى المفاجئة 
عند إصابته. وعدم إكماله الدقنة. 


فنوارة لم تخترق باب القبر بهدوء كما كانت تفحعل 
دائماء بل بدا لي وكاآن هناك قوة غير مرئية 
سحبتها للداخل. 

كنت أظنها تدخل بطريقة استعراضية. كعادتها 


ولكن الأمر قد أختلف الآن. 


عاد القلق ينهش في روحي. وعيناى معلقتان 
بوجه عبدالهادى الذى كساه سواد الدنيا كله. وقد 


أخذ جسده يرتجف دون إرادته. هفتمتمت في توتر 
قائلا: 


- « ما سر غيابك هذه المرة يا نوارة. وأى سر يخفيه 
قبرك يا شيخ عبد الحميد». 


ومن نظرات دتدقيه شقيقىي أدر كت أنه سر خطير. 


سر لا رنتمد>ج لجحالمنا. 
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سر الحانوتي (شز) 


0 


لم يصبح علينا النهار على خير. الشمس طلعتى. 
وأفلت بجوارها شمس صحة شقيقي عبد الهادى 
فأصابته حمى شديدة. ونورفة يده ال 
رائحة لا تطاق. وكأنما عقره فيها حيوان سام. 


طبيب المركز الذي أحضرناه على عجل من هناك 
بمبلغ فادح. أخبرنا أنه يجب نقله إلى المستشفى 
العام حالاء. فيده بدأت في التعفن وأصابتها 
الغرغرينة. وأي تأخير لن يأتي في مصلحته. بل 
وخطرها هائل على حياته. لأن التعفن قد ينتشر 
فى الذراع كلها ومنها إلى باقى جسد ه. 


وعندهما جاءت سيرة البتر. تحول البيت إلى مأتم 


ووسط صراخ أخوتىي البنات وأمي, أتت سيارة 
إسعاف لتقله إلى المركز. وأآثناء نقله إليها سمعت 
أخدا قا ري لفون 

- « لقد أصابته لعنة عبد الحميد علوان». 


وبسبب هذه الجملة حدتنت مشادة كلامية بينه 
وبين أحد أقارب الفقيد من أصدقاء عند الهادى 
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الذين قدموا لعيادته. 
ولكني كنت في عالم آخر. 
التي هاجمته وعادت إلى باطن الأرض .. و.. وغياب 
نوارة. 
إنها المرة الأولى التي تتعقد فيها الأمور بهذا 
الشكل منذ موت ادى: وأجد نفسي المسئول 
الأوحد عن أسرتىي وشقيقي. الذى قرر بكل شهامة. 


مى تقاعسي ورعونتىي وأفكارى الجامحة فى هذا 
الوقت. أن يحمل عبثئهاء. على كاهله. 


إن كلمة البتر.. كلمة مروعة لا تأتى أبدا على عقل 


أن تفقد جزء من جسدك. أن يغادرك إلى الأبد. أن 
وتقف حائل بينك وبين أحلامك ورغباتك. هو شيء 


رهسيب. 
والأبشع هنا. 


أن يتعفن هذا الجزء. ليس عن إهمال وليس عن 
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مخلبية خرجت من أسفل القبر . 

لو لم يكن هذا هو الجنون. قما هو الجنون؟ 
أعرف جيدا أن عبد الحميد علوان. كان رجلا صعب 


المراس يخوض المشاكخل] درن تردد من أجل 
الاخرين 
وكانت هذه هي أكبر مساوته وميزاته. لذا حظى 


بحب عدد كبير من أهل القرية. رافققوه قي جنازته 
إلى مثواه الأخير.. 


وما أنا متأكد منه؛ أنه لا توجد لعنة مرتبطة به. ولم 
يشتهر بخوضه في عالم السحر أو الجان. كما أنه 
لم يكن أول ولا آخر من دفناه في هذا القبر دون 
مشاكل. فهل يتعلق الأمر بنا نحن. 


أبى مات موتة عادية وجدى عقا أن لد ” 
قبر عاتلة عبد الحميد علوان. 


ولابد من زيارته. وهذا لن يتم إلا بعد أن أطمئن على 
شقيقى عبد الهادى. الذي يرقد الآن عاجزا فى 
مستشفى المركز. بعد أن كان يسد بجسده عين 
الرتملدر ١‏ 
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وفىي المستشفى الحكومىي العام بامكاناتها 
البائسة. وأطبائها اللامبالين. كان الأمر كارثي. 


الطبيب يطلب مني بكل برود. ودون اهتمام, أن 
اوفع على اوراق الموافقة على بتر ذراع شقيقي. 

بل وحدتنىي ذلك الأحمق فى هذا الأمر أمام أمى 
وشقيقتاي. دون مراعاة كونهم نساء. أو ينزفون 
ألما على مصابهم. 

صوت صراخ شقيقي عبد الهادى لا يتوقف. ويخلع 
هلوبنا منذ وصل إلى المستشفى وبداو قي 
تطهير جرحه. وهو على هذه الحالة المفزعة! 


ماذا فعل له هؤلاء الأطباء الأوغاد ليصرخ بهذه 
الطريقة التي تمزق نياط القلوب؟!. 


الأعصاب في انفلات. والحزن كالمطر يغرق كل 
1 شيء دون راقة. 


صوت صراخ اخوتيى ودموع امي لا ينقطعان. 


- « القرار قرارك». 
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تبع. لا عن بتر ذراع شقيقي., الذي كان من الواضح 
مى صراخه الذى يرج المكان. أ المورقين لا يجدى 
معه وأن الألم لا يطاق. 


نظرت للطبيب بعين غارقة في الدموع وسألته فى 
يأس. 


« ألا يوجد بديل آخر؟». 

يرد في نفاذ صبر. 

- « البديل الوحيد أن نترك الغرغرينة تنتشر 
ليتسمم جسد شقيقك ويموت. هل ستوقع أم 
أبحث عن شخص آخر مسئول «. 

وقعت ومعها وقع قلبي في قدمي وأمى فهاقدة 
الوعى. وشقيقتاى على الأرض من الذهول. ومن 
المصير المفاجئ الذي واجه عبد الهادى. 

ساعة كاملة لا أعرف كيف مضت عليناء وبعدها 
حرجت ممرضة كثيبة السحنة. تحمل في يدها 
لفافة. ناولتها لى وقالت: 

- « هذه ذراع شقيقك عليك دقنها». 


نكرت زنحيوها قم ذقهة | .ذانا انمد قص قن بعت :: 
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سر الحانوتي (شز) 
« داقنها!ل». 


نظرت لي بدهشة. وكأنني أتحدث بلغة منقرضة 


- « نعم عليك دفنها.. والأفضل...». 
- « حرقها.. إن ما رأيته بالداخل لا يمكن أن يكون 


شيئا طبيعيا أبدا.. ما الذى أصاب أخاك بهذه الإصابة 
الملعونة». 


صمتى ونظرة الذهول التي رمقتها بهاء أجبرتاها 
ذوى مرضى اخر الزمن. 

خلفها طن من الدهون. بينما كان عقلي في مكان 
اخر. 

عما أصاب يده بهذه الاصابة الفادحة, وأنا أتساءل 


المنتورة؟ 
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سر الحانوتي (شز) 


ألن أكرم بالدفن ذلك الجزء الميت من يده. والذى 


هل اقضة البح اب ل 0 
وهل لها علاقةباختفاء نوارة الغامض ؟. 


وفى النهاية أدركت أنه لا مناص أمامي من زيارة 
القبر الملعون. 


قبر عبد الحميد علوان. 


فقط على أؤلاتان: ادف ذراعه شقيقي المبتورة أو 
أحرقها. 


وقىي ركن بعيد خارج المستشفى. بالقرب من 
سورها الجنوبي فتحت اللفاقة.. 


وكان ما رأيته مفزعا.. 


القبر. 


فقد كانت اليد المشوهة عفنة الرائحة تغص 
بعروق زلالية قاتمة.. 


كما أنها كانت تنبض.. 


43 
سر الحانوتي (سزع) 
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سر الحانوتي -(2©) 


ع0 


كانت ليلة سوداء قضيتها بين المقابر. وبين 
المستشفى العام. عبد الهادى مازال تحت رحمة 
الغيبوبة. وأمي وشقيقتاي قابعات هناك ترمضن 
جميعا تناول الطعام أو حتى شرب الماء أو الراحة. 
أو تركه وحيداء. لا شىء تقمن به سوى الدعاء 
والصلاة والبكاء. ١‏ 


لقد بدآن الحداد مبكراء وها أنا أحمل بين يدى قاتل 
أخى على هيئة كتلة من العفن النابض. التي يزداد 
حجمها في كل لحظة. مما جعل فكرة حرقها 
مستساغة جدا عندى. 


فأنا في هذه اللحظة. لن أحرق جزء من شقيقي., بل 
الشيء الذى حاول قتله والفتك به. ولكن كلمات 
أميى الناحبة تمزق قلبي وترج كياني: 


- «غسل ذراع شقيقك وكفنه. وصل عليه. فأنت 
ستدفن معه قطعة من روحي». 


التردد يغمر روحي.. من يجرة على حرق جزء من روح 
امه؟. 


كما أني لن أجرؤ على دفنها في مقبرة العائلة, 
ولهذا اسباب كثيرة. علمت إحداها الآن 
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سر الحانوتي - (6) 


لقد ذهبت بالفعل إلى هناك. أاحمل هذه المصيبة 
بعد أن وضعحتها في كيس بلاستيكىي سميك, 
كانت قد أحضرته أمي من أحد محلات الملابس.» فلل 
من حدة الرائحة ولم يقلل من ثقلها النفسي أو 
رهسبتها. 


وكما ذهبت عدت بهاء. وكأن قوة أكبر مني 


كما أني كنت أرفض من داخلي أن يحتويها المكان 
الذى يحتضن رفات ابى وأجدادي. لن أدنس 
مقبرتهم بهذا الشر الخام كما لن أدنس أى مقبرة 
أخرى بها. 


الفضول يقتلني لأعرف حقيقة ما حدث. 


عقلى يرقض وجود كائنات حية تسكن تحت الأرض. 
لها جسد مادى وتبث السم من مخالبها. 


أنا آأتقبل أن يسكن الجن هناك والشياطين. ولكن 
وحشّ يمتلك مثل هذه الصفات. هذا أكبر من 


وإن كنت أعلم أن هناك مرة أولى لكل شيء. مرة 
اعينة نفقد فيها إيماننا بكل الثوابت والمعتقدات: 
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سر الحانوتي -(2) 


وأنا لن استسلم ببساطة لهذه الفكرة. 


علي في البداية أن أعرف حقيقتهاء ثم آدفنها تحت 
الأرض في مكان مجهول؛ اتقاء لشرها. 


تر إلى هاذا تحولت ذراع شقيقي. حتى جثة زين بن 
عبد العال المحترقة. كانت مقبولة عنها. ولم انف 
أنا أو عبد الهادى من غسلها وتكفينها. ولكن 
هذه البشاعة! 2 


لن أستطيع وصفها لكم هقاعذروني. 


ولذلك ظلت اللفافة الملعونة تقبع في غرفتي 
لعدة ساعات وأنا أتأملها فى ذعر وتهيب. 


الرائحة مع الوقت أصبحت لا تطاق. ولا يمكن 
تصورها. 

أرمقها من بعيد دون أن أقترب منها والهلع يصنع 
بيني وبينها سدا منيعاء وَبذا بخيل لى انها نذات 


تتحرك وتكتسب بعض الروح. بل هى تتحرك 
بالفعل. 


كلب ينبح في الخارج فيجف الدم قي عروقي, وأنا 
احاول ان اتخين الشيء البعيض الذى سيخرج من 
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سر الحانوتي -(2©) 
هذا العفن. 


الانتظار حمل ثقيل لم أستطع الصبر عليه. فرددت 


لابد أن أصل لقرار معها لأعود لشقيقي في 
المستشفيىى. فلن أتركه ليواجه الأمر وحده عند 
إفاقته. ويكتشف أنه فقد أحد أطرافه. 


شال أبي الأحمر المنقط بنقط بيضاء والملتف حول 
فقمى وأنفي, والذى أحضره معه من الحجاز في 
رحلته الأخيرة. عاجز تماما عن قهر ملكوت الرائحة. 


أتوكل على اللّه. وأتناول من فوق الدولاب الخشبي 
مفك ذو طرف مستدق. و له يد بلاستيكية. يحتوى 
في سيكلها الشفاف على مصباح داخلي دقيق, 
وأقترب منها. 

أقترب في توجس وقلق. 


افتح الكيس البلاستيكى بالطرف غير الحاد. تم 
أزيح الطبقة العليا من اللفاقة القطنية. التي صارت 
مبللة وداكنة وكأنها تنز بالقيح والصديد. 


48 


سر الحانوتي - (8) 


العروق الزلالية البيضاء تطفح بمادة مقرفة أثارت 
أرد تزازى. 


الرائحة الخانقة تتسرب إلى أنفي .. 

شيع أقوى من راتحة الموت وتعفن الجتثث. 

شيع أاقوى من تحملي., لكنني أصمد., وأكمل فك 
اللفافة التى اهترأت تماماء وكان كتلة العفن هذه 
تنزحمضا ضعيفا.. 


لامس المفك سطحخح الكتلة المتعفنة النابضة 
فاضاء. 


جفغلت للحظة ثم فكرت أن هذا قد يعني شينا 
مريبا ل نفس المفك لو لامس أي 


لم تكن كتلة صافية من العفن والقيح والصديد 


كا نت هحنا كت 1 : من م ١‏ ر م ية ممعم 2 نْ 


ذراعى صخيرة تشبه ذراء أخى | لمبتورة تنبت هناك. 
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سر الحانوتي -(2) 


ذراع بحجم أصبع. 


شيء يفوق تخيلي وكل ما قرأته من قصص 
وروايات خيالية. 


الرائحة تتغلغل إلى رأاسى بشدة. 
الاصبع يتحرك. 


يلمس يدى. فأشعر بتيار عنيف من الكهرباء 
00 قا و 


الألم شنيع. 

جسدى فقد قوته. ووعيى يتسرب ببطء. 

أرمق اللغافة من مكاني. ورقبتي تؤلمني من الزاوية 
الحادة التي انظر منها إليها. وكل رعب العكالم 
يتملكني. 
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سر الحانوتي -(2) 


ومن بين الأنسجة وكتلة العفن. لمحت اليد 
المخلبية التي حذرني منها شقيقي تبرز بقوة., 


أسمع صوت صخب بالقرب من النافذة فأدير رأسي 


بسرعة. فيصيبنى الدوار لتبدأ نقاط سوداء فى 
حجب الرؤية عن عيني. 


النافذة 39 | زجا : | و13 : فى ع عم . 
أحاول أن أصرخ فيها لتبتعد دون جدوى.. 

الرؤية تغعيم أكثر.. 

صوت خطوات هلعة.. 


شقيقتي خلود تفتح باب الغرفة. تندفع في هلع 
إلى داخلها. 


- « اهربي يا خلود.. اليد ستفتك بك». 


الكلمات لا تغادر حلقي. 
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سر الحانوتي - (68) 
أحداث كثيرة رأيتها. ومررت بها قبل فقدان الوعي. 
وآخر ما صفع نتفي وعينىء. هو راتحة الدخان التي 
خرجت من غرقتي. ومشهد النيران المستعرة. 
وحف تلتصو خريله الجدن ادك كاج لوق وكأنها 


وكأنها لم تكن قي يوم من الأيام جزء من ذراع 


الرؤية تظلم تماما. 

ولكن كيف؟ 

وفى آخر لحظات انسحاب وعييى تذكرت نوارة. 
ولم أعرف كيف تم التواصل بينهما؟. 


لا أحد يراها غيرى. 


سر الحانوتي - (6) 


وعندما كسا الظلام كل شيء. 


تبخرت الدهشة وكل الأسئلة. 
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سر الحانوتي -(0) 


(0) 


كانت أياما عصيبة على شقيقتاي وأثقل وطأة على 


أمي., فأن يسقط أحد أبناءها على فراش المرض 
فهو شيء يمكن احتماله مع كثير من الصبر 
والالم. ولكن ان يسقط ولداها قي يوم واحد 
ولنقس السبب المجهول قهو شيء أقوى من 
تحمل أى أم. 


لم تطل غيبوبتىي سوى يومين هفقط. استيقظت 
بعدها قى كامل وعيي. ولاحظت للوهلة الأولى 
أنني لست في فراشي. بل بداخل المغخطس 
البدائي الموجود في حمام بيتنا.ء جسدى عار تماماء 
ومخطى بكمية كبيرة من الملخ المشبع بأحد 
الزيوت العطرية. 


كان صوت غطيط شقيقتي خلود يأتىي من الخارج. 
لقد هزمها جسدها أخيرا وسقطت في النوم, 
وأمامىي عند حاقة المغخطس كانت تقف نوارة. 
وعلىض وجهها ارتسمت ابتسامتها الطفولية 
المحببة. 


رأيتها فكستنىي قفقشعريرة باردة. لم أكن أشعر 
بجسدى المخدر ولكن وعيىي كان حاضرا فابتدرتها 
بصوت متوجس متساتلا: 
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سر الحانوتي - (0ه) 
- «دهل ذهبت.. أنا..انا.. هل ذهبت؟ » 


ملامحها. وصي تهزرأاسها قائلة. 


- « لا .. ما زلت أنت هنا .. أنا من كدت أن أذهب». 


ح انث كنت طوال هذه الفترة يا نوارة. لقد 
افلفضتى عليك 5 


أشارت بيدها إلى اتجاه المقابر وقالت: 
-« كنت هناك.. كنت في المقبرة» 
- « وماذا كنت تفعلين هناك كل هذا الوقت؟». 


ظهر على وجهها الألم, وكأنها تتذكر ذكرى 


- «لم يكن الأمر بيدى.. لقد وفعت فى أسر القادم 
من السماء» 
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سر الحانوتي -(0) 


سرت فى جسدى رعدة عنيفة. ومعها شعرت 
بأصابعىي تتحركء فتجاهلت الأمر وقلت في دهشة: 


5 «أى قادم من السماء.. أهو صاحب اليد 
المخلبية ؟»). 


طهرت الحيرة جلية على ملامحها وقالت: 

- «عن أى يد مخلبية تتحدث؟» 

أجبت على الفغور: 

- «اليد المخلبية التي أصابت أخي. وآدت لبتر 


ذراعه)». 


- «لم تكن هناك أي يد مخلبية في المقبرة. 
أتحدث عن النيزك». 


مخلوق جهنمي قادم من الفضاء. لديه مخالب 
ة ؤقلت. 


- «أى نيزك يا نوراة؟..» 
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سر الحانوتي -(0) 


لم يكن الظلام بداخل المقبرة دامسا. لأنه كان 
هناك خيط من الضوء يتسلل عبر قتحة مستديرة., 
ربما لو دققت النظر فيها لرأيتها محترقة. ولكن ما 
أصاب شقيقي أفقدني التركيز. كما أن حالة المقبرة 
لم تكن بالشيء الذى يعنينى حينها مع الرائحة 
الشنيعة وسيل الذباب الذى لم يتوقف لحظة عن 
النفوق. 


وكأنها لم تنتبه لشرودى قالت: 


- « نيزك مشع لعين يحتوي بين طياته بكتيريا غير 
ارضية. هى ما اصابت اخاك عندما لمسها. وكانت 
تحتوي على مجال إشعاعي قفوي كاد يفتك بي بعد 
ان جذبني إليه- طبيعة خلايايا اللعينة في عالمكم 
هذا -لولا أننى أستطعت الفكاك من قبضتها. لم 
تكن لتراني مرة ثانية». 


بعض العلماء عن ان اللقاء الاول مى مخلوقات 
فضائية سيكون مع البكتيريا. ولكن أن يحدث 
اللقاء هنا فى قريتى وفى المقابر. هو شيء لا 


وهنا أضاءت فكرة فى رأسيء فألقيتها على 
مسامعهاء وأنا أحرك بصعوبة أصبع قدميى اليسرى 
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سر الحانوتي -(0) 


الكبير تحت ذلك المزيج من الملح. والزيت العطرى. 


- «بكتيريا من الفضاء .. ولكن شقيقي عبد الهادى 
رأى اليد المخلبية. بل ورأيتها أنا أيضاء وصعقتني 
بالكهرباء». 


هزت رأسها في فهم ثم قالت: 


- « ليست من فضاءكم. . ولا تسألني عن تفسير لأن 
وقت كشثشف الأسرار لم يحن بعد. . لتعرف فقط أن 
خصائصها تختلف عن بكتيريا عالمكم.. إنها أقرب 
لكاتئن ذكيى طفيلي. . كما أنها تفرز مزيج من حمض 
درف وقاده بره للحتلا لقد و يح د 
المقبرة. وانت استنشقتها 05 وكان علي ان 


لقد شعرت بك وبمعاناتك. وهذا ما ساعدني على 
/ مهاه ١‏ من 9 1 0 .30 ا || / 1 ة.. لم | . 1 ١‏ 8 حل ان 


افقدك»). 


رمقتها بعيون مندهشة حالمة. ولم أعقب على 
حديثها الغريب. فإن كنت لا اعرف حتى هذه 
اللحظة من أين جاءت ولماذا؟ 
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سر الحانوتي -(0) 


فهل سأتساءل عن بكتيريا فضائية من فضاء 
مغاير. إن الفضاء فى عقلى كله واحد. فقط هناك 
فضاء قريبء. وفضاء بعيد.. فضاء معلوم. وفضاء 
مجهول.. وما يشخلنىي فى هذه اللحظة هو 
الفضاء الذي يفصل بيني بينها ويمنعني من 
ضمها الان. 


إنه الحب المستحيل كما أطلق عليه .. 

لست وحدك برغم غموضك يا نوارة من تلتهمك 
هذه المشاعر الجياشة. وتحرقك نار البحعد 
والشوق.. 


ولكننا للأسف من عالمين مختلفين.. لن يلتقيان 


أبدا.. 


الحب كان قادرا على اختراق المساقة والزمن وقهر 
الاختلاق ولكن طبيعة أجسادنا لن تمكننا من لقاء 
حقيقي. أنت هنا ولكنك تبحرين في بعد أخر.. 

بقوانين أخرى. 
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سر الحانوتي - (0) 
وعند هذه النقطة تذكرت.. 


كيف قمت يا نوارة بكسر زجاج الغرفة. وأنت أقرب 
لطيف. لا كيان مادى له. ولا جسد لك ! 


« بكتيريا النيزك لم تقتلنى.. ولكنها غيرتني.. 
ال ا ا ل 


كان خبرا مبهجا.. 

أخيرا يمكننى لمسها 

يمكنني الشعور بدفئها. 

وهنا قطع أفكارى صوتها الحزين وهي تقول: 

- « في موقف أخر كنت سأكون أسعد من أى كائن 
آخر فى الكون. ولكن هذا التجسد لم يكن دون 
ثمن. لقد تخلغلت البكتيريا فقي تكويني. واندمجت 
مع تركيبتى الخلوية. وصرت عند تجسدى أخطر من 
حية رقطاء. قفكل جزء من جسدى يشع بسم قاتل». 


كان حلما أجمل من أن يتحقق. 
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سر الحانوتي -(0) 


لم تعد نوارة بعيدة عنىي فحسب. بل صارت خطرا 
كدذللة. 

وكىي أخرج من دوامة هذه الأفكار السلبية. سألت 
نوارة عن حقيقة لقاتها بخلود شقيقتي. وكيف 
أقنعتها بالقدوم لإنقاذى. 


أجابت بفتور: 


- « لم يكن علي أن أقنعهاء كان علي فقط أن 
أسيطر على أفكارهاء أنت تعلم اننىئ أمتلك هذه 
القدرة. كما أمتلك القدرة على التخاطرٌ. وقراءة 


العقول بشكل معقول. فلم أكن لأجازف بمحاولة 
إنقاذك. وانا احمل نفس السمم قي كل خلية من 
خلايا جسد ى». 

تسائلت قي حزن: 

- « إذا هي لم ترك؟!». 

أجابت بنفس الفتور: 

- « بل رأتني. ولكنها لن تتذكرني.. لن يكون لي 


غيرك فى هذا العالم. لقد أخبرتها بدواءك الشاقي, 


بالسم القادر على قتلىي أيضاء. هذا المزيج فعال 
حقا.. وها أنت ذا بخير حال.. بضعة أيام وستعود 
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كما كنت. ولكني لن آعود كما كنت, أو أكون لك 


أبدل». 


مخلوقة من عالم اخر. تشوهت ببكتيريا موبوءة 
قادمة من قضاء أخر عبر نيزك تسبب في بتر ذراء 
شقيقي, وحرم علينا القرب لأنها تحمل خليا قاتلة. 


وكأنها كانت تشعر بيء وبما يموج بأعماقيء لذا 
فإنها استدارت بوجه كاسف لتغادر. فناديتها قائلا: 


-« نوارة». 
ودون ان تستدير او تتوقف قالت بصوتها الحزين 
1-0 أعلم». 


وبكلمتها الأخيرة هذه قطعت علي كل سبيل 
لمواساتها أو مواساة نفسيىء. قعدت كسيف البال 
أحاول أن أستعيد سيطرتي على جسدى. وعلى 
أطرافى العاجزة. 
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لقد طرد جسدى البكتيريا.ء. وفضى المزيج على 
سمومها. وتقرح جلدى فى أماكن كثيرة..ولكنها 
كانت إصابات محتملة.. 


الجميعى.. 


ولكن أهم شيء حدث فيهاء هو عزل قبر عبد 
الحميد علوان. يعذ ان افنعت الجميع حالة شقيقي 
المتردية. وتقرير المستشفى الغامض. وسعىي 
الدؤوب مع بعض كبار العائلة بين عمدة القرية 
ومامورالمركز. انه قبر ملعون. قفتم بناء سياج 


وتكفل أبناء الفقيد ببناء قبر آخر للعائلة. دون 9 


يجرة اى منهم على فقتنحه او إخراج رقات ابيهم من 
داخله. 


ما أخبرتني به نوارة بعدها كان مفزعا. . ولكن طوته 
الأيام عندما لم يعد منه خطر.. فقد اخبرنتنى أن 
البكتيريا أصابت أفعي ضخمة., قبل إغلاقنا القبر.. 
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وأآن هذه الافعى المصابة. مسجونة الآن خلف 
السياج الخرساني.ء تنتظر تعيس الحظ الذى 
إن هذا خطر بعيد عنا قي هذه اللحظة برغم قربه. 
وما يهمني الآن أن خلود أحرقت الكتلة المتعفنة 
التي كانت في يوم ما جزء من ذراع شقيقي., وقمت 
أنها بوضعها داخل صندوق معدني وصببت عليها 
الخرسانة ودقنتها لينتهيى الخطر مؤقتا. 
كوني يا أرض وشاحا فوق الموتى 
كوني يا أرض جناحا فوق الموتى 
كوني يا أرض سلاما فوق الموتى 
ما أقسيى الأرض على الموتى 


«صلاة الموتى» نجيب سرور 
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أم الجماجم 
4 


يقولون ان النحس عندما يضرب مكان ما.. يغرس 
جذوره فيه إلى الابد. ولا يخرج منه. حتى يصيب كل 
قاطنيه بالأذى.. فيبدل أيامهم وأحوالهم. من 
النقيض إلى النقيض. 


وهذا العام كانت قريتنا منحوسة بشكل كبير .. 


الأمطار التى ينتظرها الفلاحين من العام إلى العام 
ليرووا بمياهها محاصيلهم الموسمية. والتىي 
تتجمع عبر مجاري الأمطار فى الترعة الكبيرة كانت 
سيولا جارفة أغرقت كل شيء بشكل قوضوى 


لدرجة أنها تسببت في الانقطاءع التام للكهرباء 
لثلاثة أيام على التواليء واليوم الرابع بدأ دون أي 
تغيراو تحسن في الطقس. 


وهذا صعب إلى درجة كبيرة. مهمة عبد المجيد 
|| زف 35 


حنين البالغة من العمر أربع سنوات. وأمجد البالغ 
من العكمر ست سنوات. طفلان لا يعرقان عن الدنيا 
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شيع يواجهان المطر والظلام. وربما ما هو أسوا. 


بأعماقه كان على يقين تام بأنهما لحقا بأطفال 
القرية الثلاثة الاخرين. اللذين اختفوا في مثل هذا 
التوقيت من العام الماضي. وبالأربعة اللذين 
سبقوهم قبلها بعام. ولم يُعثر لهم على أدنى 
أثر, برغم الجهود الحثيثة التي تمت وقتنها للبحث 


ولكن هذا لم يفت في عضده أو يصبه بالياأس. 
فلم يتوقف لحظة واحدة عن البحث أو السهعستريا. 


كان منظره بثيابه التى لم يبدلها منذ يومين وقد 
اتسخت بالطين يفطر القلوب. وكان عقله هائما 
سارحا فى مصير زهرتيه. ومن أعماقه كان يتمنى 
لو أن عصابة ما قد اختطفتهم, وستطالب بفدية 
ها.. 


سيبيع أرضه وبيته وثيابه لو تطلب الأمر. فقط 
ليعودا إلى أحضانه.. 


إنه سيجن .. 
هر يوم كامل» واليوم الثاني انتتصف قفندان بعتر 


لهما على أدنى أثر وكآنهما تبخرا. او لم يوجدا من 
الأساس. 
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لقد كانت دقيقة واحدة.. دقيقة واحدة خرجا قيها 
على باب منزلهم لمشاهدة الأمطار.. دقيقة واحدة 


لقد قلب عليهم الدنيا برغم الجو العاصف دون 
جدوى.. 


ومازال البحث مستمرا دون نظام أو ترتيب. بسبب 
الكوارث التي سببتها السيول الرهيبة التي لم 


تتوقف منذ يوم ونصف. 


كانت القرية قي حالة من الفوضى الكبيرة. قفي 
الوقت الذى كان عبد المجيد الغعزولي وعائلته 
وبعض المتطوعين يمشطون القرية. شاع شارع. 
وحارة حارة. بحتا عن ابناته الغعائبين. كانت السيول 


لدرجة أنها أفسدت جميع المحاصيل الزراعية في 
هذا الزمام, وعديد من البيوت غرقت وتلف سقفهاء 
كما أن القمح فى شونة الخلال تعفن وتضرر 
العديد من المقابر. وبعضها لفظ الجثث أو بقاياها 
التي كانت بداخله بشكل شديد الهمجية., أصاب 
كل من راها بالروع والهلع. قفزع اهل القرية ونحن 
على راسهم إلى هناك. 


وهذا صو الجزء الذى يهمنا هنا. 
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مقابر كثيرة كانت في حالة يرتى لها. . سيستلزم 
الأمر منا جهدا خارقا لنتمه. ونعيد بقايا الموتى إلى 
مثواهم الأخير. 


تم استدعاء البنائثين من كل مكان. البعض منهم 
تبرع بجهده. وبعض الأثرياء بالمواد 


المقابر امتلات عن آخرها بعائلات أصحاب القبور. 


المشمعات البلاستيكة فرشت. والجثث أو بقاياها 
رصت عليها بعناية. وتم تغطيتها بمشمع آخر 
كان يصدر أصواتا مزعجة مع سقوط الأمطار عليه. 


البناؤون يعملون في أجواء شديدة السوء. وشكائر 
الأسمنت تتلف لو غفل عنها لبعحض الوقت. 
والبعض - ممن لن يستطيع إنجاز بناء مقبرته 
بالسرعة المطلوبة فى ظل هذه الظروف-د قن 
موتاه على غير رغبته فى قبور غريبة عنهم. 


الجو كان مشحوناء. والمشاجرات التى بسبب وبلا 
سبب لم تنقطع., حتى ظهر العمدة. وشيخ غفره. 
ورجاله. واعادوا النظام إلى المكان. 


وعلى أثر تواجده المستمر. عاد الهدوء المليء 
بالحزن والترقب الى الأجواء المفعمة برائحة الموت 


68 


تسر الحانوتي ِ- أم الجماجم 


وبقايا الموتى. 
لماذا تنظرون إلي هذه النظرة؟ 
أعرف جيدا التساؤل الرهيب الذى يدور بعقولكم.. 


حديثي. لأنه بالفعل أول هما جال في خاطرى عندما 
سمحت عن هذه الفاجعة. 


لن أترككم نهبا للفضول. فجميعكم تتساءلون 
عن تأثير هذا الحدث المفاجئّ على القبر الملعون 


ولكن لتطمئن قلوبكم. وتركن للسكينة. فقبر 
عبد الحميد علوان ظل صامدا. بجدرانه الخرسانية 
السميكة. والسياج الإضافى الذى أحيط به. عازلا 
الخطر الكبير الكامن بداخله عن عالمناء وإن ظل 
وسط الخراب الحاصل كتهديد متوقع ونذير شوم. 


الأمطار برغم شدتها وقسوتهاء لم تفتح علينا 
بوابة جهنم القادمة من الفضاء الخارجي. والتي 
حيدنا خطرها بشكل كبير وإن لم نعرف كيف 
ننهسي هذا الخطر إلى الأبد. ولكنها كخشفت عن 
شيء رهيب أخر لا يقل بشاعة وخطورة عما يحتويه 
قبر عبد الحميد علوان. 
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قراءة الطالع. وضرب الودع. وفتح المتدر وغيرها 
من تلك الأشياء التي أعتبرها مزيجا من الدجل 
والشحوذة والتصب. 


إن الغجر نصابون بالفطرة؛ يسرقون الكحل من 
العين. ويلعبون بالبيضة والحجر. 


ولكن تهاني كانت تلعب بما هو أخطر. 


وهو ما كشف عنه ذلك القبر المتهدم الآخر والذى 
كان يقبع فى الجهة القبلية من المقابر. والذى 
تهاوى جانبه الشرقي نتيجة هبوط شديد وتخلخل 
في التربة. بعد أن أغرقته الأمطار فكحشفت ما قي 
أحشائه. 


الغجرية العجوز تهانىي ذات الملامح المتعضنة. 
التي تحيا آخر أيامهاء وتقوم خلالها بممارسة شيء 
يدل على أنها لا تخشى نهايتها القريبة. ولا تبالي 
بنار الجحيم التي خلقت - من الأساس - لأمثالها. 
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. بلة هى 3 ذرة حاف 8] 5 | عه 00 كوتد 
خيمة. لا يظهر مرور العمر إلا على وجهها المليء 
بالأحاديد ومجارى الدموع . 


عجوز لم تفقد قوتها أو صحتها برغم أنها تجاوزت 
الثمانين عاما . فقط لوتت وجهها قرشاة الزمن. ولم, 
يُطفأ بريق عينيها. 


كانت قي حياتها مأساة كبرى . 


دقد فقدت في حرب اليمن شقيقها الأكبر وزوجهاء 
وفىي حرب أكتوبر فقدت ابنها الأكبر وقي حادث 
مشوم ققدت ابنها الثانى. وصارت كما يقولون 
مقطوعة من شجرة. تواجه عواصف الحياة وحدها 
دون سند أو ممكينن. 


ومن يومها ظلت ترتدى السواد حتى يومنا هذا . 
البعض أكبر مأساتها والبعض وصفها بالبومة 
الوم ربما قصتها هذه من القصص غير 


المشهورة. لأن الحرب لم تترك بيت واحد قى محيط 
محافظتنا إلا واقتنصت أحد أبناءه. 


الحرب كالنار. وكلما أمددتها بالأرواح طالبت بالمزيد. 
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وبعد أن مات كل من تهتم لأمرهم, وبقيت هي 
بعدهم على قيد الحياة. أحختفت الحاجة تهاني 
لفترة طويلة. قبل أن تعود لتظهر في بيتها 
القديم, وتبداً في ممارسة مهنة أجدادها. 


ودائما كان كل من يصادفقها يراها تهيم في اتجاه 
المقابر. إها أتية منها أو ذاهبة إليها. قي أوقت 
كثيرة وغريبة. ولكنها لم تكن مريبة نظرا لقصتها 
المأساوية. 


ولم تكن تهاني تتحرك في أي مكان. إلا وقي 
صحبتها جوال من الخيش لم يكن أحدا يعرف 
محتواه. 


لم تفتح جوالها الغامض أمام أى شخص. ولو مرة 


واحدة. 


ومع زياراتها الكثيرة للمقابر ظن الجميع أنه يحتوى 
على بعض الرحمات التي توزعها -على روح من 
فقدتهم -على زوار المقابر. خاصة يوميى الخميس 
والجمعحة. 


أما أنا فقد القاني القدر في طريق تهانيى الغجرية. 
لأاكتشف بالمصادقة سرها الرهيب. الذى كانت 
ماهرة للغاية فى إخفاءه. 


2 1 *اأكاميت 
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ربماء لأن آحدا لم يتوقع أبدا أن لديها سر ممائل. أو 


ولكن شاءات الأقدار أن ينكشف المستور.. 


هذات يوم أثناء سيرها البطيء بجوار سور الجمعية 
الزراعية الموجودة على أطراف البلدة بالقرب من 
المقابر. هاجمها كلب مسصور. وعقرها قى قدمهاء 
ومزق الجوال الخيشى التثقيل الذى كانت تحمله. 
لينكشف أمام من هبوا لإنقاذها سرها المخيف. 


وكنت أنا بالطبع واحدا منهم.. 


الشيشة. أنا الو صديقىي المسيحي. وحارس 
الجمعية الضخم مفتول العضلات. راجي الشايب, 
واثنان من عجائز القرية الذين اكتفيا بالمشاهدة 
دون أى تدخل منهما. 


حاولنا في البداية إبعاد الكلب ولكنه بدا لنا ببشكل 
مريب . وكانه قد نذر نفسه للفتك بها . وكأن بينهما 
ثأر. 


كان يهاجمها في ضراوة وإصرار وصي تدافع عن 
نفسها بطريقة ساذجة. 
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وعندعما هم بحعقرها للمرة الثانية. لم يتمالك راجى 
الشايب نفسه. وهوى بعصاه الغليظة على رانس 
الكلب وشجها. فقضم الكلب ذيله بين ساقيه 


وأنطلق يعوى إلى المجهول. 


كان المشهد مخيفا ومثيرا للاشمئزاز. ولكن كل ما 
همنا قى هذه اللحظة هو إنقاذ تلك العجوز التى 
كانت تقف على قدميها بصعوبة من بين مخالبه 
وأنيابه. تلك العجوز التى تجاهلت جراحهاء 
ومنقذيها. وانتدقعت بسرعة نحو الجوال الذى 
تناترت محتوياته على الأرض الترابية. وسط نظراتنا 
المندهشنة. 


وبكل هدوء وكأنما لا يعنيها دمها النازف ولا 
وجودنا. جمعت الجماجم الأربعة التي تنائرت حولهاء 
فى كيسها الخيشى. وتركتنا دون كلمة شكر 
وتوجهت بخطواتها البطيئة المتألمة صوب المقابر 
دون أن تجيب على التساؤلات التي انهمرت عليهاء 
من راجى الشايب الذى أحذ يتتبعها ويسألها 
كالمجذوب: 


- «جماجم من هذه يا حاجة تهاني»؟». 
لا إجابة !! 


- «جماجم من هذه يا حاجة تهاني»». 
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لا إجابة !! 
وأخيرا نفذ صبره. وهو يهرول نحوها جاذبها من 
كم رداتها الاسود. وهو يقول: 


- «جماجم من هذه أيتها اللعينة؟). 


ولم يتوقف عن جذبهاء إلا عندما أستدارت له. 
وحدجته بنظرة مخيفغة جمدت الدماء فى عروقه 
وعروقنا. 

نظرة شيطانية مشتعحلة شملتنا جميعا. وجعلتنا 
نتسمر في أماكننا ونحن ننظر نحوها في هلع., 
قبل أن نفر من أمامهاء. وكأنها الطاعون! 


شيء مخيف لا ينتمى إلى عالمنا كان يطل علينا 
من هذه العيون الحادة. 


شيء يهدد وينذر ويتوعد. 


وكانت هذه هي البداية الحقيقية. ليكون كل 
هدقي قي الحياة حينها أن أكشف سرها.ء وسر 
الجماجم. 
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ولكنه الفراءغ وحماس الشباب. 


ا 
قفي اليوم التالي. كان الفضول قد مزقني من 
الداخل, أنا المراهق الشاب الذى حضر بنفسه. جنازة 


راجي الشايب. وبكاه بقلب منفطر. وهو يتوقع 
نفس المصير الأسود. 


ألم أخبركم أنهم وجدوه فى الصباح جثة هامدة 
في قراشه وعلى وجهه أعتى ملامح الخو ف.. 


لم أخبركم !! 
لقد عرفتم الأن.. وعرقتم مقدار خوقى وهلعي. 


طبيب الوحدة الذى فحص الجتة ليستخرج تصريح 
الدقن. أقر في أوراقه أنه مات موتة طبيعية. 


وهذا ما لم أقتنع به أبداء بعد أن وصف لي ابنه 
نظرات الهلع التي كانت ترتسم على وجهه. 


وصراخه الرهيب قبل موته. والكلمات التي لم 
ينفك يرددها: 
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- «أم الجماجم ..آأم الجماجم». 
لقد وقر بداخلي أنه لم يمت ميتة طبيعية. لقد 


قتل بطريقة ما لم يتوصل لها طبيب الوحدة 
الصحية. 


ولكن ما هو الشيء الذى يمكن أن يثير فزع شخص 
قوى ومهاب. مثل راجي الشايب حتى الموت . 


لم تكن هناك إجابة.. 
فقررت البحث عنها. 


لذلك كنت هناك في جنح الظلام أتسلل إلى 


وليتني لم أفعل. 
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في تلك الليلة السوداء. كانت الريح تزآأر بعنف, 
والاشجار تتمايل من شّدة العاصفة. لا صوت يعحلو 
هوق صوت هديرهاء ٠‏ وصوت الأمطار التي تحولت إلى 
سيول هادرة. وأغرقت كل شيء فور أن وصلت إلى 
سور البيت المظلم. 


لم تكن الأمطار وحدها هي الشيء المزعج في 
المكان. الظلام نفسه كان كتثيفا وثقيلا بشكل أثار 
في جسدي قشعريرة رهسيبة. . لدرجة أنىي شعرت أن 
الأسوار تمتد إلى مالانهاية. أو أنها مصنوعة من 
الظلام نفسه. 


كما أن هناك طاقة سلبية رهيبة تحيط بالمكان 
ككل. وهذا جعل خوقي وترددي يتضاعفان, 
وشجاعتي تتبدد.. بل وجعلتنىي أتلفت حولي قي 
ذعر. وأنا أشعر أن هناك من يراقبني ويتربص بي.. 


الأشجار من حول البيت جميعها يابسة ولا حياة 
فيها.. فكيف تنمو نباتات متلها وسط هذا الجو 


الموبوء ؟! 


كل شيء من حولي يخبرني انني مراقب. وان 
الاقتراب ممنوع. 
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حتى منظر البيت المتهالك المبني على الطراز 
القديم. لا يوحي بالحياة. . كل شيء فيه ميت وايل 
للسقوط. وبرغم هذا أشعر أنه حصن منيع تحيط به 
هاتلة نفسية مروعة.. 


هذا البيت لابد وأنه شهد موت كثير.. وأريقت 
بداخله الدماء.. ويعبث بداخله الشر دون هوادة. 


بوابته الخشبية الثقيلة. تشبه بوابات القلاع. خاصة 
مع تلك الصفائح المعدنية الصدئة التى استخدمت 
لتزينه. بالإضافة إلى تلك اليد معدنية المصبوبة 
على هيثة قفبضة مضمومة. التي تطرق على جزء 
معدني اخر. ليدوى الصوت متضخما فى الداخل. 


البيت نفسه عبارة عن دورين مرتفعين بشكل 
كبير. غارقين فى الظلام لهما نوافذ عملاقة 
بعضها مهحشم كعيون مقلوعة. وبعضها قي 
طريقه لذلك. فلن ينجو شيء من هذه العاصفة 
الثائترة.. 


خلف السور الذى تسلقته بصعوبة مع هطول 
المطر عليه. وبامتداد البوابة الكبيرة. رواق قصير 
مسقوف. مرصوف بالحصى المتلازم. يقود لبابه 
الخشبي الموارب. 
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صوت عواء رهيب لا اعرف مصدره جمد الدماء قي 
عروقى. ولكنيى أخبر نفسي انه صوت الريح. 


أقف وسط الأمطار ارتجف من البرد والخوف. 
وبداخلي شعصور المحكوم عليه بالأعدام. 


الباب الموارب يخبرنىي أن من بالداخل لا يأبهون بمن 
فى الخارج. 


كنت قد قررت أن أاتسلل من إحدىي نوافكذه الكثيرة 
المحطمة التي لم يعد يعنى بها أحد. ولكن الباب 
المفتوح قصر علي مغامرة الليلة. خاصة وأن الأمطار 
أغرقت تيابى. والبرد بدآأ يؤلم عظامي. 


صوت الرياح والأمطار يخفىيى صوت خطواتي. 
وبالتالي سيخفيىي عن أذنيها محاولة تسللي. وهذا 
شيء بث بعض الاطمئنان الزائف بداخلي. خاصة 
وأن حماسي قد فتر. وسكن في روعي الكثير من 
الخوف والرهبة يعد ان أوشكت على اقتحام عرين 
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تهانى التى قتلت راجىي الشايب. والذى أطلق 
عليها ذلك اللقب المخيف. 


أم الجماجم. 


هفهل هي من تركت الباب مفتوحا؟ وهل تنتظرنىي 
بالداخكل؟ وهل سيكون مصيرىي كمصير راجي 
الشايب؟ 


إنها تقرأ الطالى., وق . 1 أ باا م #ه ) | 0 93 / 5 . 
عليها نبا تسللي لعرينها؟!! 


الأمر مخيف ويبعث على التوتر. ولكن حماقة 
الشباب وليست حماستهم تدفعني لتجاهل 
مخاوقي. والمضي قدما فى مخغامرة الليلة 
المحفوفة بالمخاطر. 


تزجة برائحة الأمطار. وتلك الرائحة المخيفة التي 
راتحة الموت.. 


الظلام دامس بشكل مقبض خلف الباب. ولكنىي 
لن أتراجع بعد أن وصلت لهذه المرحلة. 
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رقكض أبنوب القدوم معىي وخوض مغامرة الليلة 
بعد أن وصلته الرسالة كاملة بموت راجى الشايب, 
بل وحاول إقناعي بالعدول عن الأمر ولكني لم 
أستمع له. 


لن أستطيع نعته بالجبن بالطبع. وأمنحه أنا كل 
الصلاحيات لنعتي بالأحمق. 


إنني المهتم الوحيد الآن بسر الجماجم الأربعة التى 
كانت تحملها تهاني الغجرية في كيسها 
الخيشي. . قموت راجيٍ الشايب وأد قصة الجماجم 
قبل أن تولد. وقطع السنة من أرادوا نشر هذه 
القصة في مهدها. 


د 9 5 الباب و 5 ك ' لة برغم ثقا . | 0. 


جسدى يرتجف من الخوف. 


أهز رأسىي لأطرد الفكرة ة. قوقت الهلاوس هذا مبكر 
إنها على كل حال عجون وأنا شاب وافر الصحة. نا 
حخطر هناك .. 


وهنا تذكرت نظراتها الشيطانية المهددة! 
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وآيضا ما أخبرني به صديقي ابن راجي الشايب. عن 
عذاب وصراخ أبيه ونظرة الهلع التي أرتسمت على 
وجهه قبل الموت. . فقغزت جسدى قشعريرة باردة., 
كادت تقنعني أخيرا بالتراجع .. 


وكادت: لأنني فى اللحظة التالية. كنت قد عبرت 
الباب نحو الساحة الداخلية. 


البرق يضيء المكان. فأرى على أثره الساحة ذات 
السقف المرتفع الذى يصل إلى خمسة أمتان والتي 
تكوم أثاثها في عشوائية بجوار الجدران. كما رأيت 
مجموعة من الأبواب الخشبية المخلقة التي غصت 
بالرسوم والنقوش والتعاويذ. 


وبرغمٍ إنقباض قلبى مما رأيت وفهمت. والغثيان 
الذى أصاب معدتي هدانئنىي عقلي الوغد إلى 
الاقتراب من أحدهاء والذى كان يتسرب من تحته 
ضوء خافت لا يمكن ملاحظته بسهولة.. 


فالضوء لا يعنى إلا شيئا واحدا. 
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الوم نفسي على جبنهاء فهيى لن تترك البيت قي 
مثتل هذا الجو الذى يعصف بالشباب. قما بالي 


بعجوز في أرذل العمر. 


البرق يضرب مجددا.. فأنظر إلى الباب بخوف.. فأراه 
مفتوحا وخلفه الظلال. 


اهرش قى راسي. 


أقرص يدى محاولا التذكر؛ هل كان الباب مفتوحا آم 
مغلقا قبل أن يغيب الضوء منذ قليل!. 


طررراخ.. 


الباب ال انلق لأسجن فى الذاحن؟"ذون اث 


الريح تفسير مريح. ولكننتىي لن أواصل حماقتي.. 
إنني في منزل ساحرة تمارس السحر السود.ء ولا 
تتحرك إلا بصحبة الجماجم. 


الخوقف جمد أطرافي. والدماء التى فقي عروقي. 
قصار تنفسى أصعب. 
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وهنا قررت أن أهسرب..عند ما.. 
راجىي الشايب كافيا لتكف عن ملاحقتي.. أأنت بهذه 
الحماقة؟!». 
البرق يضرب من جدية.. 


الخطوات ما زالت تأتي من كل مكان. وكأنها قرع 
رتيب للطبول. 


لم تكن خطوات تهاني إذن.. 
فأى هول آخر يخفيه الظلام !! 


أتراجع للخلف خطوتينء. فأشعر بملمس يدها 


ها الذى يحدث؟ 


كيف كانت أعمامي., تم أصبحت فى لحظة واحدة 
خلفى؟ 


قرع الطبول المتوجس يتعالى .. 
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بل هو صوت خطوات.. 
نعم إنه صوت خطوات!! 
ألمح على البعد الجسد المتوتر النحيل.. 


أرى وجهها المخيف ونظراتها المشتعلة فقي ظلال 
مصباح الكيروسين.. 


هذا البيت لم يعرف الكهرباء بعد.. 
أقول في توتر: 

- « أنا لم ...». 

لا ألستطيع أن أجد فكرة أو حجة أسوقها لهاء تبرر 
ثم إن عينيها.. 


يا إلهي.. أهو الظلام.. أم الخوف.. أم هو ضوء 
المصباح الكابىي الذى يمنحها هذا السمت 
الشيطاني.. 
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- «لم يا يزيد. . لم تتسل إلى بيتيى. . لم تقتحم 
خصوصيتي.. لم تفسد عملي بوجودك هنا في 
هذا المكان»؟.. إن”ك موصوم..وطالعك نحس.. ولكنه 


ليس مبررا لما فعلت». 


أتوتر ويجتاحنيى الاضطراب, وأنا أتعجب من كونها 
ملمة بقصة نحسي ووصمي. فأتحسس صدرى “ا 
إراديا وأقول: 


البرق يضرب من جديد. فأشاهدهم من حولي 
يقتربون فى دائرة كاملة .. 


لابد وأننى قد مت وأننى فى الجحيم. ومن أراهم 


إن من أراهم يقتربون مني كيانات متجسدة قي 
غاية البشاعة.. شيء قادم من حيث تسكن 
الشياطين في أعماق الجحيم.. لا أستطيع أن أصف 
هيئتهم. ولا أن أصف مدى الرعب الذى أشعر به. . إن 
تهانىي شيطانة زنيمة لتستطيع استد عاتهم. بل 
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آنا آتفهه من كل هذا الهول الذى أشاهده.. 
لو توقف قلبي الآن فلن ألوم عليه.. 

إن عقلي قاصر عن احتواء كل ما أراه. فقط 


الملاحظة الوحيدة التي سجلها أنهم كائنات بلا 
رؤوس .. 


- دجماجم فن هذه يا حاجة تصاني». 
تتحرك تلك الكائنات الظلامية نحوى فى إصرار.. 
تقترب من مكاني وكأنها تراني؛ لا أعرف كيف؟!. 


خطواتها تقرع لاض في قوة. وكأانها ترتدى 
قباقيب خدشيبية .. 


إني هالك. 
أصرخ فى تهاني طالبا العون 


- «اتركيني. ولن أزعجك مجددا». 
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عيناها تشتعلان بنيران حقيقية. هذه المرة وتقول: 


- «لقد أفسدت كل شيء بحماقتك يا يزيد. . لو 
تركتك انا لن. رتركك ههو. . لقد أفسدت كل شيء 
أيها الأحمق». 


هو من؟ 
إنهم أربعة, وليس واحد.. 
أمازال الظلام يخفي خلفه المزيد من المصائب؟!!. 


أنظر للكيانات المظلمة التي مازال عقلىي عاجزا عن 
استيعابها ووصفها. على ضوء البرق التاليى... 


هسيثئثتهم التي بلا رؤوس تفزعني.. 
الظلام يبدد إرادتي. 

فجاة يشتعل ضوء غامض فى المكان.. 
المكان يشتعل بلون الدم .. 


وبصوتها المفزع تردد تهانىي العجرية. فى قوة 
كلمات غريبة ذات وقع رهيب على الأذن: 
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- « موزيان.. هسبتكون .. اشعيال.. طهمكيل.. سد ذا 
ينهار.. بشتنار.. موزياكال.. ابشوم.. نارو نار.. الوحى.. 
العجل.. الساعة.. الساعة.. الساعة». 


- «الآان يا يزيد الآن..اهرب عليك اللعنة .. اهرب فلو 


وقعت في يده لانتهسهى كل شيع. . وانتهى أمرى 
وأمرك. . لا تقف هكذا كالتمثتال». 


أربع جماجم تشتعل بداخلها النيران في فضاء 
المكان. وكانما دبت فيها الحياة. تدور الجماجم 
المشتعلة حول رأس تهاني التي تصلب ما 
كالوتر واشتعلت عيناها بنيران حقيقة. جعلتني 
أرمقها فى ذهول. 


مشهد الجماجم المشتعحلة يدير رأسي, وصراخ 
رهيب يكاد يمزق أذنىي مع هدير البرق.. صوت 
تهانىي يدوى مجدداء بتعويذة مختلفة. فانتفض مى 
كلماتها. ويعود لى رشدى: 


- « سردوب.. هاكتوب.. طريق.. طهكيل أمحى 
المكتوب.. باب شينول.. الحين .. الحين.. الحين.». 

جسدى تجتاحه حرارة عالية. وكأن كلماتها نار 
تدفقت في شرايني. فتدفق الدم إلى عروقي.ء فزال 
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تيبس أطرافي, بالبرحت بسرعة نحو الباب الذى 
انفتح ببطء شتديد. وكآن هناك قوة خفية تحاول 
إغلاقه مجددالء وخلفي رأيت تلك الكيانات الظلامية 
تتحخرك بصعوبة, وكأن هناك شيء خفي يكبلهاء 
هما منحنى الأسبقية كي أنجو بحياتي.. 


لم أفهم أى شيء مما حدث .. 


فقط أدركت أن تلك العجوز ساعدتني. لا رغبة منها 
في نجاتي. ولكنها لم تكن تريدني في بيتها في 
هذا التوقيت بالذات. 


فأى طقوس لعينة كانت تقوم بها؟. 


الشيء الوحيد الذى أنا متأكد منه. أنني احترت 
أسوأ الأوقات لأتسلل إلى بيتها.. وكدت أدفع حياتىي 
ثمنا لتصورى. 


لابد وأن هذه الملعونة كانت تستحضر فى هذا 
الوقت بالذات أحد شياطين العالم السفلى. والذى 
كان وجودى سيتسبب في افساد ما تسعى إليه لو 
حضر ووجدني. 


ربما كان سيستحوذ على جسدى ويستخد مني 
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لا شيء مستبعد.. 
وأعمالها ملعونة مثلها .. 


لابد وأن تلك الكيانات الظلامية التى بلا رؤوس لها 
علاقة بالجماجم الأربعة.. 


أربع كيانات بلا رؤوس .. 
أربع جماجم.. 


الآن أدركت أن تهاني كانت مشعوذة أريبة 
..استطاعت أن تخفي أسرارها لوقت طويل.. 


استفهام. ومعه خوف لن يفارقني ما دمت حيا. 


فهل ستنتسي الأمور عند هذه النقطة. آم مازال 
هناك عقاب قادم؟. 
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قضيت ليلة عصيبة لا محل لها من الإعراب قي 
منزلنا.ء وكل ما حدث لى ببيت تلك الغجرية العجوز 
يتكرر أمامي بكامل تفاصيله. وردود فعحله المخيفة. 
حتى انهار عقلى تماماء وتبعه جسدي الذى عانى 
من الحمى الشديدة نتيجة مياه الأمطار التي 
أغرقتني, والتجربة المريعة التي مررت بها قي تلك 
الليلة المظلمة. 


وقضيت على إثرها أسبوع كامل قي العفراش. أعاني 
من نوبات هذيان وصراخ لا تنتهسي, ٠‏ وأنا أتخيل تلك 
المخلوقات الظلامية لوو بنزع رأسىي واستخدامها 
بدلا عن رؤوسها المفقودة 


وفي أحد تلك الكوابيس المزعجة رأيتهم 
يتبادلونها بأقدامهم,. كما يفعل لاعبوا كرة القدم 
المحترفون. 


ولكم أن تتخيلوا مقدار الألم مع كل ركلة.. ومقدار 
الفزع معى كل مرة اندقى قيها صوب إحدى اقدامهم 


لقد كدت أهوى إلى الدرك الأسفل نفسياء لولا وجود 
امى بجوارى. 
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والتي لم تتركنىي لحظة. بعنايتها ودعاءهاء 
وقراءتها للقران حنتى تمائلت للشغاء تماهاء وبرغم 
ذلك بقيت في كنفها أياما أخرى -لم اعرف كيف 
أحصيها لتشابهها -أستمد منها الأمان .. 


ومن يومها لم أقرب هذا البيت أو المقابر أو أذكر 
قصة الجماجم الأربعة الموضوعة فى كيسها 


كان لدى تهاني الغجرية سر. . وأصبح هذا السر هو 
لعنتي. فلم أهحتك ستره أبدا. 


وبعدها لم أرضخ ولو هرة واحدة لمحاولات أبى 
المستمرة . والتي لم تكن هينة في أحيان كثيرة. 
والتي كانت تنتهي بصفعي أو ركلي أو نعتي 
بأقذع الصفات التي لا تنتمى لعالم الرجولة. للعودة 
لمساعدته قي مهنته التي ستجبرني على دخول 
المقابر التى لا تنقطع تهانى الغجرية عن زيارتها. 


وهذا ما جعل أبي في النهاية يتخلى عن عناده., 
ويعتمد على شقيقي عبد الهادي اعتمادا كليا في 
مساعدته بعد أن يثئس مني. 


مررت بليال سوداء. أكثر عتمة من ظلام القبر. كنت 
أنتظر في كل يوم ذلك الشيء المجهول الذى 
أقتننص حياة راجىي الشايب. أو تلك الكيانات 


94 


سر الحانوتي (شز) 


الظلامية التي بلا رؤوس. . لتآات كي تفتك بي, ولم 


يحدث من هذا شيع . ولم أتحدث لأحد قط عن سر 


ولا عن جماجمها.. 

ولم أشعر بالأمان بعدها قط. ولكني نسيت أو 
تناسيت. قمرور الأيام أكبر مخدر: وماحىي للذاكرة 
فى الكون كله 

كل شيء ظل على حاله كما كان قبل زيارتي 
المشئومة لبيتها. ورؤيتي لتلك الشياطين التي 
لم أعد كما كنت قط.. 


لقد كانت تجربة عمرى الأسواء وتعلمت خلالها كيف 
لا أزج نفسي في ما لا يعنيني. . وكيف أن الفضول 
هاتل.. 


ولكن .. 


بعد عام كامل.. قابلتها صدقة, هممت بالعدو من 


أمامهاء ولكن عقلىي هداني أن أتعامل بهدوء 
و خشخيقة) نخد لا إرنتقف شالك أذ كخنه) له كانت 3ه 
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نسيتنيء. وكان هذا أفضل ما قمت به وقتهاء لأنها 
عندما راتني منحتني نظرة خاوية. 


مجرد نظرة خاوية .. 
ثم تجاوزتني وكأنها لا تعرفنىي أو تضمر لي شراء 


وهي تحمل كيسها الخيشي الثقيل متوجهة 
صوب المقابر.. 


شيء ما تغير فيها.. 

ربما قلت تجاعيدها.. 

أو ازدادت سرعة خطواتها.. 

أو اكتسبت قوة ماء أو شبابا أوفر. 

أو أصبحت أكثر شرودا. ونظراتها أقل حدة.. 

أو كل ما سبق. فكل نظرة إليها تمنحك تفصيلة 


جديدة غير مريحة. تزيد من كراهيتك لها أو نفورك 
منها. 


التالي. ثم تنفست الصعداء. وقررت العودة إلى 
الحياة. ووآأد خوفي.. 
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1 0 هذه اللبا 539 قرير || / 8 1 06 .2 5 3 
الكائثنات الظلامية في كابوس هذه الليلة ان تنتزع 


راسي. 


ولكنىي برغم هذا لم أعد لممارسة مهنتنا 
الموصومة. إلا بعد وقاة أبي. 


وها أنا اليوم بعد مضي عشر سنوات. تقريبا فى 
نفس التوقيت أو فى توقيت مقارب. أشاهد نفس 
العاصفة الغعاضبة. التي كشف لي برقها ذات يوم 
كتيب عن وجود الكيانات الظلامية الأربعة التي لا 
رؤوس لهاء عندما تسللت إلى بيت تهاني الغعجرية. 


أنا موقن أنها نفس العاصفة الموسمية وقد عادت 
بكل قوتها. لتطلق أمطارها الغزيرة على المقابر 
فتهدمها. لتكشف سر تهانيى المخيف,. ولأى مدى 
وصل غيها وجبروتها. 


فى هذا اليوم الرهيب. وقف عمدة قريتنا. وشيخ 
غفره ورجاله أمام القبر المهدم. والأمطار تغرق كل 
شيء. والبرق والرعد يتبادلان تمزيق السماء. والرياح 
تكاد تقتلعنا اقتلاعا من فوق الأرض الموحلة.. 
لدرجة ان الرجال استغنوا عن المظلات التي كانت 
تنقلب لأعلى. من هول العاصفة. 
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هذ ما كان مكتوبا على جدار القبر الأمامىي بدهان 
أسود حال لونه. 


قبر كان سيشبه كل تلك القبور المتضررة ؛ لولا ما 
لفظه من أحشائه.. 


شيء رهيب .. 


شيء يفطر القلوب وينتزع الدموع من قلب أعتى 
الرجال. 


جثتان حديثتان. صغيرتا الحجم.. ممزقتان 
ومشوهتان. لفت كل واحدة منهما. بشكل 
عشوائي فى مثزر كتاني مهترىء قاتم اللون» 
يكشف أكثر مما يستر. تلوثه دماء جافة أظهرها 
المطر. والجثتان كانتا بلا رؤوس. 


أحد الرجال يقيء ما في جوفه. وهو يحاول ألا يلوث 
ثيابه التي تعبث بها الريح بعنف. ويقول في 
ذهولء وهو يمسح القيء المختلط بماء المطر: 

- ديا إلهسيى الرحيم.. جثث من هذه؟4. 


صوت تبدده الريخ يقول. وصاحبه يشير إلى رأسين 
ملطخين بالوحل: 
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- « إنهما جثتا حنين وأمجد ابني عبد المجيد 
الغزوليء. من الكاقر الذى قعل هذه الفعكلة؟ «. 


شيخ الغفر يقبض على بندقيته ويصرخ: 
- « هل أنت متأكد ؟). 


الجنون أصاب الجميع. خاصة أن الجثث ولم تكن 
هناك وحدها. بل ظهرت للعيان العديد من 
الهياكل العظمية المعشمة صغيرة الحجم. غارقة 
في الوحل والمياه. تبرز بععضها من اسفل الجثتين. 
بجوارها العديد من الجماجم. في مراحل التحلل 
المختلفة. وبعضها صار جماجم قارغة ترمقنا في 
غضب وتطلب الانتقام .. 


لم يخفى على أحد من الناظرين المصدومين, 
كونها جماجم وهياكل عظمية تعود لاطفال فقي 


مشهد الجثث والهياكل العظمية أثار ذكريات 
مخيفة لدى الحاضرين. وإن حل لغز اختفاء الأطفال 
خلال الثلاث سنوات الأخيرة. 


ما هزنا أكثر رأسان صغيرتان. لإحداهما ضفائر 


مقصوصة. والاخرى ذات شحر قصير احمر.. كانتا 
بجوار الجثتين. إحداهما مدفونة في الطين والأخرى 
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مقلوبة على وجهها. وعندما قام الرجال بالكشف 


فالعيون كانت مفقوثة. وتم إحراق المحاجر بطريقة 
عشوائية. والوجه كان غارقا بالنقوش والتعاويذ 
المنحوتة بنصل حاد محمى أحرق البشرة بشكل 
بشع. وترك أثره هناك. 


وبرغم أن المحاجر قفارغة. ولكنتك تشحر أنهما 
ماع نم ان نحونا فى [؟ ود ص 6 وكا ا عم مه اتلان 
عما قحعلاه ليموتا بمثل هذه الطريقة البشعة. 


قلوبنا انخلعت. وعقولنا تاهت مما نرى. ونحن 
نتحرك في ذهول وصعوبة مع اشتداد حدة الريح 
والأمطار لا نبالى باتساخ ثيابناء أو غوص أقدامنا فى 


التربة الطينية اللزجة والوحل. 


صوت يجيب متآخرا عن السؤال الذى طرحه شيخ 


- « إنهما هما دون شك.. ليرحمك الله يا عبد 
المجيد). 


حمدت الله كثيرا أن الأب لم يكن موجودا في هذا 
التوقيت. وإلا للحق بهما من الصدمة. ومن بشاعة 
المشهد. 
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وبدون وعي صرخ أحد الرجال .. 
- « الموت للخغجرية)». 
وردد الرجال من خلفه: 
- « الموت للغعجرية». 


وقفىي لحظة واحدة استعدت أحداث غياب الأصطفال 
خلال العام الماضي. والذي يسبقه. وأدركت أن من 
نطق بهذه الجملة كان أحد الآباء المكلومين. 


وخلال دقائق. كان هناك جمع رهيب من الرجال 
الغاضبين الذين ترسخت في عقولهم فكرة 
الانتقام. يتوجهون بعزيمة وإصرار نحو بيت الغعجرية. 


ربما هي المرة الأولى التي يتوحد فيها رجال القرية 
على شيء بمثل هذه القسوة والشر. ولهم كل 
العذر قفي هذا.. فمشهد الجثث الممزقة. والوجوه 
المشوهة لأطفال عبد المجيد الغعزولي. رسخ أمام 
أعينهم مصير أبناثهم القادم. 


كما أن حالة الجثث والتعذيب الذى تعرضوا له قبل 


موتهم أشعل بداخلهم الرغبة فى القصاص 
ومعاقبة الجانىي. فالضحايا على كل حال اطفال 
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أبرياء. وما حدثت معهم تصرف حقير خالىي من 
الانسانية والرحمة.. 


لو رأيت وجوه الرجال بعد أن انتصف الطريق. 
وتوقفت الأمطار الهادرة. عن العطول. وأضيئت 


المشاعل والمصابيح. 0 منهم يحمل السلاح 
الذى استطاعت يده الحصول عليه في هذا 


لأدركت أن التعقل قد تلاشى تماما من المشتهد., 
وأن الجنون كان هو السيد المسيطر. و الشيء 
المخيف أكثر أن على رأسهم العمدة وشيخ غفره 
ورجاله. ممثلوا القانون 

هل رأيت فيلم شيء من الخوف ؟ 

هل رأيت الحشود الغاضبة ؟ 


ولكنها هنا حششود قاتلة. لم تنتظر المحاكمة. بل 
أصدرت الحكم.. 


حكم بالاعدام .. 
إعدام الغجرية . 
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وأصبح حكما واجب النفاذ في الحال.. 


لم تكن رحلتنا إلى بيتها هينة. مع الأرض الطينية 
الزلقة. والجو العاصف الذى لم تخفت حدته برغم 
توقف الأمطار. ولكن القلوب كانت تستعحر بالعضب. 
والأرواخ وصلت إلى الحلقوم .. 


النيران التي في الصدور هزمت البرد. 
والغضب كان يكفي لزحزحة الجبال.. 


وأخيرا وصلنا إلى البيت الذى لم ترأف العاصفة 
بجدرانه. وهدمت جانبه الغربي., فلم يحتج الرجال 
الغاضبين إلى بذل أى مجهود لعبوره وإحاطة 
البيت من جميع الاتجاهات. 


وقى لحظة ساد الصمت المطبق.. 


فالظلام المحيط بالبيت كان مخيفا وموترا 
للاعصاب. 


شعرت وشعر الرجال معي بتلك الطاقة السلبية 


دقيقة كاملة لم ينبس أى مث الخال قبل) "أن 
سوه يك أخدت خسن وكدونه ويصرخ. قائلا: 
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- « اخرجي أآيتها الغجرية.. اخرجي ايتها اللعينة». 


الرياح تزار من حولنا. والبرد ينخر قي عظامنا. وبرغم 
ذلك شاركه العديدين فى الصراة. كما أن بعض 
الشباب المتحمس. بدأ يستخدم عتلة حديدية 
لإغتصاب قفل الباب الخشبيى السميك. 


وكان من الواضح_ أنهم, سيحتاجون وقتا إضافيا 
هالقفل كان قديما. وصنع من قبل حداد ماهر 
ولكنهم استمروا فى المحاولة .. 


كل مخاوقىي عادت لى مع رؤية البيت.. 


ذكرى الكيانات الظلامية التي بلا رووس تجسدت 
وبداخليى أدركت أنها الخطر لا نحن.. 

الصراخ والنداءات والضجيج لم تنقطع لعشر دقائق 
كاملة. لم تنجح فيها محاولات الشباب لفتح البابى. 
وبدآأ بعض المتطوعين فى استخدام أكتافهم 
لمحاولة النيل منه دون جدوى.. 


ثم فجأة أضاء البيت كله ضوء ساطع ينبعث من 
اللامكان.. 
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ومن ناقذة الدور العلوى ظهرت تهاني الغجرية 
والرياجت تعبت بعباءتها السوداء. وشعرها يتنائر 


لا أعرف لماذا وقتها تذكرت النداهة؟. 
وساد الصمت. 


شيء ما في منظرها كان خارقا للطبيعة. فآثار 
الهلع قي قلوبناء وجعل الصمت يطول قبل أن 
تقطعه قائلة دون خوف أو وجل: 

- « انصرقوا.. لماذا تزعجوننىي الآن؟». 

صوتها كان يتردد وخلفه صدى عجيب أوقع الرهبة 
القلوب. عندما أتى صوت العمدة قائلا: 


- « اخرجي أيتها اللعينة .. لن تنجىي من جرائمك 
26-9 


قاطعه صوت عبد المجيد الغزولي الذى انشقت 


عنه الأرض بعد أن وصله الخبر وهو يحمل قي يده 
بندقيته العتيقة. قائلا: 


سح #سنتموكوسين #باهقا""اللحهينة: يشتموتيكن:.. قاكونب 
أطفالي الصغار.. ماذنبهم؟!!». 
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وأطلقها. 


صوت الرصاصة كان كالرعد .. 


وأصابت الرصاصة صدر تهانى. ثم ارتدت عنه, 
وسقطت وسط بحيرة من مياه الأمطار وسط 
شهقات الجميع. قي حين قالت تهاني بصوت 
00 : . 


- « انصرفوا ما دمتم قادرين.. أو ستلحقون بهؤلاء 
الاطفال المخد ورين». 


لم ينصت عبد المجيد الغعزولي لحديثتها.. 

بل نظر إليها بكراهية مخيفة ثم أطلق بندقيته .. 
ثم أعاد حشوها وأطلقها.. 

تم تبعه كل رجال العمدة .. 


جعل الخوف يتسرب للقلوب اكثر واكثر. حتى دوى 
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- « أحرقوا هذه الساحرة .. أحرقوها». 


عشرات المشاعل انطلقت نحو المنزل.. 


إلا أنها كانت تصطدم بحاتط غير مرتىي وتسقط 
وسط بحيرات مياه الأمطار الأسنة. لتصدر صوت 


احتضارها وتنطفيء. 


وقف الرجال عاجزين عن الفعل. وتهانى ترمقهم 
فى سخرية. عندما دوى صوت أحد الشباب قائلا : 


-« لقد نجحنا.. نجحنا قى فتح الباب». 


ظهر التردد على وجه الرجال للحظة. ثم اندقحوا 
ببنادقهم المتحفزة. وبأسلحتهم البدائية مهتدين 
بالضوء الغامض الصادر من المنزل. وعندما 
احتوتهم جميعا الساحة الداخلية ساد الظلام.. 
وبدأ صوت الأقدام الذى يشبه قرع الطبول يعلو فى 
المكان.. 


لقد جرقني الحماس ودخلت مع الرجال. 


لقد نسيت للحظة وجود تلك الكاتنات الظلامية 
المفزعة.. 


وعندما هممت بالعدو للخروج من الباب. وسط 
التختيط الذء. ساد ررب الرحاا. سمعت الصهوت 
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المخيف.. 
طرراخ.. 


الباب أغلق من تلقاء نفسه. وحبسنا جميعا بداخل 
الساحة الداخلية.. 


ثم عاد الضوء مرة أخرى .. 
وبدأت الصرخات .. 


هذه المرة كان الضوء ينتج من أربع جماجم كانت 
معلقة فقي فضاء الساحة. تدور بشكل سريعى., 
وتعلوا وتصبط فى نسق عشواتى. لتغمر الساحة 
من اعلى لاسفل بالضياء في محاولة منها لتبديد 
الظلام. ١‏ 

بينما الصرخات كانت من الرجال عندما شاهدوا 


تلك الكيانات الظلامية تتحرك نحوهم. وفي يد كل 
منهم منجل حصاد حاد.. 

منظر الكيانات المروع. أصاب الرجال بموجة من 
الهلع.. لدرجة ان بعضهم بال على نفسه من الفزع., 
وأحد الرجال تكور على نفسه. وهو يصرخ. 


- «لا أريد أن أموت.. لا أريد أن أموت». 
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وركتقوقيم دروك أن اك لوو 
تصديدها. دون أن يهنز لها جفن.. 


وقفىي اللحظة التالية .. 
أنتشرت أدخنة البارود الحارقة .. 


الرجال يطلقون رصاصاتهم في سخاء.. دون جدوى 


تلك الكيانات الوحشية تتقدم نحونا ببطء واثق.. 


وعندما شق المنجل الأول بطن خليل مطر مدرس 
التاريخ بقريتناء جاءت لرأسي الفكرة .. 


الجماجم .. 
الجماجم .. 


وفقى لحظة واحدة استدارات قوهات البنادق نحو 
الجماجم .. 


وفي خلال ثوان معدودة سحقتها الطلقات. برغم 
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ولكن قبلها بأجزاء من الثانية. كان قد سقط 
خمسة من الرجال بفحعل المناجل الحادة التي 
حصدت أرواحهم حصدا.. قبل أن تسقط تلك 
الكيانات الظلامية القاتلة. متكومة على الأرض 
وسط الظلام كأكياس سوداء فارغة.. لتشتعل 
النيران فقي كل شيء من حولنا ونسمع الصوت 
الرهيب يقول فى جشع: 


177 أنت لى ..أنت ليى». 


وبعدها شاهدنا السقف يتفجر وكأنما أصابته دانة 
مدقع. وجسد تهاني الغجرية يندقفع من خلاله 
بسرعة الصاروخ. ليصطدم بالأرض بعنف. وقوقها 
كائن رهيب يشبه كرة من الشعر والأهداب.. وقد 
بدأ في تمزيق أطرافها. وهي تصرخ في هلع. 
كيف ظلت حية بعد أن مزق أطرافها الأربعة؟ 


حاول الرجال وسط النيران المستحرة فتح الباب. 
فاستجاب لهم وكان سحر الغجرية من كان 


وخرجوا جميعا إلا عبد المجيد الغزولي.. 


الذى ظهر في عينيه التي انعكست عليها السنة 
اللهب الجنون. وهو يحشو بندقيته. ويتجاهل 
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تماما وجود هذا الكائن الظلامي الذى آفزع كل رجال 


هذا المشهد هو ما جعلنىي وبعض الرجال نتوقف 
عن رحلة الهرب. ونفتح عيوننا عن اخرها قي 
ذهول. ونحن نتابع تلك المواجهة الرهيبة. 

كان الكائن يجثم فوق جسد الغجرية. وأهدابه 
عمااأه ا مه قٍ خلاياهاء وى م خْ, وكانها عه أل 5 فى نار 
الجحيم. 


رصاصة على عينها اليمنى ويقول : 


- «هذه من أجل حنين». 


ثم يطلق الرصاصة على العين اليسرى ويقول في 


- «وهذه من اجل امجد». 


قبل أن يطيح به ذلك الكائن المخيف نحوناء بعت ان 
أصابته ممساته قي صدره. ومزقت وجهه. قتجمعنا 
حوله وحملناه. وعدونا به خارج البيت الذى بدأ 
سقفغه فى التهاوى من شدة اللهب. وعبد المجيد 
الغزولي يصرخ في جنون. والدماء تغرق وجهه: 
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«لقد ثآأرت لهما .ثارت لهما.. ثآرت لأمجد وحنينى». 
قبل أن تنتابه ثورة بكاء فيقول: 
- «ولكنهما لن يعودا.. لن يعودا». 
وقغنا جميعا حول البيت. نشاهد احتراقه وتهاويه. 
ولم تمطر السماء حينها ولو قطرة واحدة. وكانها 
وتعجبنا أنها لم تمت مباشرة من رصاصتي عبد 
المجيد الغزولى. ولا من السقوح. ولا من من تمزيق 
الكاتن لها.. 
ولكنها كانت تستحق العذاب.. 
و م نهابيز | 
صرخة أخيرة من تهاني .. 
تم ضوء ساطع غمر المكان .. 


وبعدها أخحذت أساسات البيت تتداعى. وجدرانه 
تتنشقق تم تتفجر فى قوة, وكأنما تهشمها مطارق 
خفية هائلة الحجم, قبل أن تنخسف الأرض من 
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تحته. ويتحول البيت في لحظة واحدة لكومة من 
الركام والرماد المتتطاير. تتصاعد من أنقاضه 
الأدحنة. 

ودفنت تحت الأنقاض. جثث الأموات. والمصابين. 
وظلت قلوبنا تنبض بالهلع بعدها. 


ونحن نتأمل كل الخراب الواقع بأعين جاحظة. لم 
تصدق لحظة واحدة نجاتنا من هذا الهدول. 


(واحد+واحد -واحد) 
باقي واحد 

وهو أبي؟؟ 
باقي؟أين؟ 

آين أبى؟! 


7 أفكار جنونية فى دقتر هاملت» نجيب سرور 
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استحواذ 
0( 


بعد ان تساوى البيت بالأرض تماما. وانطفئت 
لسرن والسكنا ال انها المدسية فس المرمر 
المجاور. استخلصنا بصعوبة بقايا الرجال. الذين 
دفعوا حياتهم من اخلن القضاء على شر تهاني. 
التي لم يكن هناك أى أثر لجثتها ولا لذلك المخلوق 
الجهنمي الذى هاجمها. ولا للكيانات الظلامية التى 
بلا رؤوس.. 


وقرر الرجال. وعلى رأسهم العمدة. عدم الحديث 
في هذا الموضوع مجددا. كي لا توصم قريتهم 
باللعنة. وكى لا تتصنع أسطورة يستغلها البعض 
ضدهم. فالانتخابات قادمة. وداترتهم تهم بعض 
رجال الأعمال ذوى النفوذ.ء وتحملت الأمطار 
والعاصفة وزر كل شيء. 


الحقيقة أنهم كانوا خائفين .. 
جميعهم كانوا خاتفين. وأنا على رأسهم.. 
عدم وجود جثة لتهانيى الغعجرية. . أو لأي من تلك 


المخلوكات الشيطانية. كان يوحي نان الأمر لم 
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لقد عاش رجال القرية تجربة عمرهم.. 
والأسوا أنه لم يعد أحد يشعر بالأمان .. 


ولكنهم كما يقولون. الأيام تمضى. والحزن يخفت, 
والخوقف يضعحفه الاعتياد و مرور الزمن. 


وعدت أنا لحياتي الآمنة بين الموتى والمقابر أنتظر 
ما تخبئثه لى الأيام. 


شقيقي عبد الهادي تجاوز محنة بتر يده. بعد أن 
أستعاض عنها بيد خشسبية مخيفة الشكل. تشبه 
يد التمائثيل العتيقة. ولكنها كانت مفيدة له دون 
شك. وإن لم أحب اللقب الذى أطلقه عليه الأطفال 
فى قريتناء ولكنه ألتصق به على كل حال وهذا 
اللقب السخيف كان (أبو دراع). 


لن أحكي لكم عن أيامه الأولى بعد فقد ذراعه من 
أسفل المرفق. ولا هسلاوس الطرف الشبحى التي يمر 
بها كل من فقد أحد أطرافه. 


فقط أخبركم أن الأمر مر على خير. ليس خيرا كاملا, 
ولكن يكفى أنه بيننا.ء يحيا ويتنفس ويقوم بدور 
الأب. 
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وبعد عدة أشهر من الفاجعة التي بدآأتها العاصفة. 
والتي ختمتنها تهاني الغجرية. كنت على موعد 
أسود مع المرأة. 


المرآة مخيفة. ربما لأنها تعكس صورناء ونادرا ما 


والمرآة في الثقافات الأخرى كما قرأت.. بوابة على 
عالم مخيف ومظلم. وبعضها تخرة على عالم 
الشياطين. والبعض يعتقد أنها تحبس الأرواح 
بداخلها .. 


لا خير يرتبط أبدا بالمرأة . 


في العصر الفيكتورى. كانت تغطى المرايا لدى 
وفاة أى شخص وقبل جنازته حتى لا تحتجز روحه 
فى إحداهاء 


وقد انتشرت هذه العادة من إنجلترا إلى الكثير من 
أنحاء العالم بما فيها إسكتلندا وأميركا والصين 
ومدغشقر والقرم وبومباى فقي الهند.ء ومازال 
اليعود متمسكين بهذه العادة حتى يومنا هذا . 


ماري الدموية.. تظهر لو رددت اسمها ثلاث هرات 
أمام المرآة. وتفقاً عيون من يستدعيها قبل أن 
تفنك به .. 
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ميدوسا التى كانت لعنتها بأآن تحول البشر لحجر 
بمجرد أن تنظر في عيونهم, لم تهسزمها إلا المراة. 


استخدمت الساحرات في تيسالي فى القرن الثالث 
الميلادى المرايا السحرية. إذ كتبن عليها نبوءاتهن 
بالدماء. كما استخدمها العرافون والمتنبئثون 
الذين كانوا يقرأون الماضى والحاضر والمستقبل.» 
فى أعمالهم. 


وكانت مرايا قبائل الأزتيك تصنع من الزجاج 
البركاني الذى كانوا يعتقدون أنه مرتبط 
ب»تيزكاتليبوكا». الذى يترجم اسمه إلى «الزجاج 
المدخن». وهو إله الليل الذى استخدم المرايا 
للعبور بين هذا العالم والعالم السفلي.. 


المرايا عالم مخيف.. 

لنبداً القصة من البداية .. 

والبيوت المصنوعة من الطوب اللبن. والمواشي 
والفلاحين وشاى العصارى على الراكية. والجاموسة 
المعصوبة العينان التى تدير الساقية. 


وهذا كان شكل قريتنا بالفعل. قبل عدة عقود. 
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لذلك لن تصدق. وآنت تسير في شوارع قريتنا 
المعبدة. والتي كانت منذ فترة بسيطة أراض 
زراعية خصبة. تجود بالخيرات والثمار. أن هذه الفيلل 
والبيوت شديدة الأناقة والثراء في بلدتنا. 


إن الأمر ليس لغزا لو عرفتم السبب. فالعائدون من 
إيطاليا غيرو في التركيبة الاجتماعية والطبقية 


كم الأموال التي حصلوا عليها في هذا التوقيت, 
صنع من قريتنا مدينة مصغرة. لن تتخيل وجودها 
عند ذكر كلمة قرية .. 

هاشم المنشاوي كان أب لخمسة من الشباب 


المغتربين. تخيل أن مغترب واحد قادر على امتلاك 
فيلا وعدة سيارات قارهة. ورصيد متضخم قي 


البنك. من عمله بتلك البلدة التي صارت حلم جميع 
الشباب. 


فما بالكم بأب لديه خمسة من المغتربين اللذين 
يدينون له بالولاء.. 


هل تخيلت كم الثراء ؟ 


تخيل معى بعدها منظر الغفيلا أو السرايا التي 
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كم البزخ والإسراف. سيجعلك تعتقد أن صاحب هذا 
القصر المنيف تاجر مخدرات عتيدى. أو رجل المافقيا 
في الشرق الأوسط.. 


إن كم التحف الموجودة بداخله شيء عجيب. شيء 
لا يتوافق مع قلاح لا يفك الخط, ولم ينل أى قدر من 
التعليم. ولم يحفظ إلا بعض سور القران في 
الكتاب يصلى بها الان. 


ولكن النقود التي تشتري كل شيء كرست لهم 
مهندس ديكور إيطالي. تعرف عليه الابن الأكبر 
فأشرف على القصر وجعله تحفة معمارية لا مثيل 
لهاء وزوده بعدد من التماثيل الأثرية والمرايا التى 
تعود لعحصر المماليك. ١‏ 


عندما توفى هاشم المنشاوى. دخلنا نحن مخارة 
على بابا هذه. وهالنا كم الثراء الذى كنا نسمعى 
عنةه. 

ولا الظرف القائم.. 


ولكن شقيقي عبد الهادى قال فى انبهار واضح: 
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- «لا أعتقد أنه فى القصر الجمهورى نفسه. توجد 
مثل هذه التحفى». 


تأملت الغرفة شديدة الاتساء والاناقة. والتى كان 
يرقد فيها الفقيد بجسده البدين. والتى جعلها 
التكييف البارد كالثلاجة. وتوقفت عند المرآة 
العملاقة ذات الإطار المذهب. والتىي نقش على 
حوافها كلمات بلغة أجهلها. كانت تلتف حول 


بعضها البعض. لتصنع وجها غريباء وقر فى قلبي 
أنه للشيطان. 

استعذت بالله من الشيطان الرجيم. وأنا أنظر 
نحوها بتوجس. 

في هذه المرآة تيع غير طبيعي.. 

لقد صرت أمتلك تلك الحاسة المخيفة. التي أصبحت 
تخبرنىي دائما بآأن القادم أسوا. 

طالعي نحس كما أخبرتني تهانيء وكما أعرف منذ 
9وهذه المرآة ا أرتاح لوجودها بقربي. ولكن ليس 
بيدى أن أطلب منهم نقل جثة الفقيد., وتعكسيلها 
في مكان آخر.. 
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006000 
بدآنا في إجراءات تعسيل الجثة. عندما رأيت عبد 
الهادي ينتصبى, تم يدعك عينه بيده السليمة. قبل 


أن يقف متسمراء ناظرا باتجاهي الذى هو نفسه 
اتجاه المرأة. 


فى نفس اللحظة كانت نوارة قد عبرت إلى المكان. 
وهسيى تنظر للميت العارىي. وقبل أن تسأل سؤالها 
المحكتاد: 

- «هل ذهب ؟» 

السادى بيده السليمة إلى المراة. وقال وصوته 
- «هل ترى ما أراه؟». 


لم أنظر إلى ها يشير إليه. بل كنت أرمقه فى 
دهحشة. وسألته مند هنثثنا: 


- «هل ترى نوارة ؟». 


نظر نحوي. وكأنه ينظر إلى مخبول وقال في 
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- «انظر خلفك..آلا تراه؟». 
استدرت بسرعة وأنا أتسائل في قلق: 
- «وما الذى سأر...». 


واكمل هو دون أن يبالي بسؤالي. وقد ظهرت 
حيرة ممزوجة بخوف مبهم فى حديته: 


- «الشيء الموجود في المرآة. آلا تراه؟!!». 

نظرت«إلى حيت يكنين فرآأيت المرآة أمامي ينعكس 
فيها صورة عبد الهادى وصورتي. ولا تظهر عليها 
صورة نوارة. وفقىي منتصف المرآة كان هناك ظل 


عجيب يتحرك بطريقة عصبية وكأنه يحاول العبور 
من خلالها. 


ووقف شعر رأسيى.. فنظرت إلى نوارة نظرة معناها: 
هل ترين ما أراه 3 


نظرت مجددا لحركة الظل الموجود عبر المرأة. و 
قالت. 


_- «أى شيء لعين هو؟». 


وساعتها .. 
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نظرت للمرأة بذهول.. 


ورددت على سؤال شقيقي عبد الهادى. وقلت قي 
حيرة ممائلة: 


- « ال .. ال الانتعكاس.. نعم أراه». 


وشهق شقيقى بعد أن نال التأ كيد الذى لم يرغب 
به. 


وفجأة قالت نوارة. 
- «انظر خلفك». 


حين أضافت نوارة قائلة: 


- «إنه يخرج من المرأة». 
ودون مقدمات انقطع التيار الكهرباتي. 


وكانت ليلة سوداء. 
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لم يطل الظلام كثيرا لأن كشافات الطوارئّ عملت 
على الفور. وليتها لم تعملء فقد رأينا بأعيننا التي 
تكاد تخادر محاجرهاء. ذلك الشىء وهو يخرج من 
المرآة. ويقترب من الجثمان العارى الممددء الذى قام 
عئة الهادي بستره على الغور بقطعة قماش كانت 
أمامه. وكأنه يخشى أن يطلع هذا الشيء المخيف 
على عورته., أو يدنتسله.. 


00 1 1127017010010 
برغم عدم كونه قارىء نهم مثلى. إلا ان له 
محكتقداته الخاصة.. 


وكأنه ليس على الشيء القادم من المرآة. أن 
يلمس جسد الميت مباشرة.. حتى لو كان هو 
جسده قبل الموت. 


نظرت لنوارة مستفسرا.. فبدا على وجهها الجهل 
والفزع.. 


إنها صىي الأخرى خائفة, أو تقدر الخطر الكبير الذى 
نواجهه.. ولم يكن هذا جيدا لي .. 


عدت للظل ببصرى. قهالني ما يحدث له كان كيانه 
يتذبذب فيظهر ويختعى بطريقة غريبة. وكأنه 
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عاجز عن التواجد في عالمناء قبل أن يتلاشى دفحة 
واحدة لدرجة أنى أعتقدت أنى توهمت رؤيته. وكان 
هذا في نفس اللحظة التي دخل فيهاء. عبد 
المنعم ابن الفقيد الأكبر يحمل قى يده مصباح 
يعمل بالبطارية شديد الإضاءة. وكان يتحدث فقي 
غضب عن انفجار محول الكهرباء الرئيسي للبلدة. 
وعن تلف مولد الكهرباء الإضافي الخاص بالمنزل, 


حسبت في البداية أنه رأى الشيء الذى خرج من 
المرآة قبل إختفائه. ولكنه كان ينظر للمراة التي 
كانت تموج في الظلام وكأنها تحولت لدوامة 
عميقة أو لثقب أسود. قبل أن يقول. 


- «اللعنة على هذه المرأة. . إنني لم أصدق هذا 
الوغد الإيطالي عندما أخبرني., أنها مراة أثرية وتفتح 
البوابة بيننا وبين العالم السفلي. أى سحر ملعون 
يسيطر عليها». 


مع كلمته غمر الضوء المكان. ووصل لاذاننا هدير 
المولد المنزلي الكبير. وتلاشى الظلام وتلاشت 
الدوامة. وكأنما فضح أمرها قد أنهى فاعليتها أو 
شيء من هذا القبيل.. 


ابيه وقال: 
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- «ما رايتماه هنا. لن يخرج من هذه الغرفة.. لن يقال 
اث البيت تسكنه الشياطين.. بيت المنشاوى 
ا اكتحروريه ادر والمسرهم . وسأآجزل لكما 
العطاء 


كان حديثه مهينا بعض الشيء . ولكن عبد الهادى 
نظر لى بمعنى جاريه. قلا مانعق من نفحة إضافية 
بالإضافة لثمن غسل الميت. فنحن على كل حال لم 
نكن لنفشي أسرار الميت مهما كانت. 


إن حرمة الميت والبيوت لدينا مقدسة.. 


وبعكد حوار قصير مع شقيقي عبد الهادىي 0 
شقيقي أن يغادر. ليتم مهمته. فقإكرام الميت د 


خرج عبد المنعم وهو يرمق المرآة بكراهية!! 


هذه المراة لن تظل سليمة ليوم آخر .. إنه يعتبرها 
الآن عاره الذى دنس ليلة والده .. 


ولا أعرف لماذ قررنا أنا وشقيقىي الصمت وعدم 
الحديث عن الظل أو الدوامة التي ظهرت بداخل 
المراة. وانهمكنا قي غسل الجتة حسب الشرع. 

وبعد عدة دقائق. وقبل أن نلف الجثة في كفنهاء 
ابتدرتني نوارة قائلة: 
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- «الن يععود ؟». 


نظرت لها ثم هززت رأسي. لأخبرها أن الشيء لن 
يعود مجددا. ولكنها أشارت لركن الغرقة وقالت. 


- «ألن يعود لداخل المرآة؟». 
تجمد الكفن في يدىء. وتثبتت نظرتىي على ذلك 


الشيء الذى كان يقف متماوجا فى منتصف الغرفة., 
تتأرجح حالته بين الطيفية والمادية. 


ملامحه لم تكن واضحة. وإن كانت هيئته العملاقة 
تبرز مدى ضخامته.. إن طوله لا يقل عن متران 
ونصف. ولمحت انا قي هذه اللحظة هيثته المرعبة 
الملشة ا الك رون والاقدبات 


شيع مفزع لا أتمنى أن يكمل تجسده في عالمنا. 


لاحظ عبد الهادي وسط انهماكه. توقفي عن 


العمل فرفع رأسه ليحثني عليه. فهو لن يستطع 
عقد العقد السبعة بذراع واحدة. عندما رأى هبثة 


الشيء المفزعة. فقال في هلع: 


اران تنتهسى هذه الليلة السوداء.. سلام قول من 
رب رحيم.. سلام قول من رب رحيم». 
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لا أعرف لماذا اجتاحني ذلك الخوف المريع لدرجة أن 


ولأن الخوف يدفعنا لارتكاب الحماقات. وجدت نفسي 
في اللحظة التالية أقترب منه دون حذر وأقوم بآخر 


فعل ممكن أن يقوم به شخص عاقل يواجه مخلوق 
بمثل هذه الهيثة.. 


مددت يدى لألمس جسده المتوهج المتذبذب. تم 
سحبتها بسرعة وأنا أصرخ., بعد أن كادت تحترق من 
برودة كيانه.. 


البرد يحرق بالفعل كالنار.. 
وكان جسده باردا جدا.. 
ظريا ذا 

0 


العوالم السفلية؟ 
كل معلوماتي قاصرة في هذا الشأن برغم قراءاتى 
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نبهته صرختى لوجودى. فاستدار ببطء ليواجهني. 
فخفق قلبي قى عنفى وأنا أحدق فى عيناه الدموية 
الوحيدة. التى بدآأت تتجسد وتمتلىيء بعروق 
فسمورة ارره 


منحني نظرة طويلة وكأنه يقيم خطورتي. وفىي 
هذه اللحظات الرهيبة شعرت بروحي تكاد تخرج 
من جسدى من قرط الخوف.. 


إن في نظراته شيء مريع. شيء يحرض على 
الموت.. 


لقد كادت روحي تزهق بالفعل من هول نظظراته 
التي لم استطع ان احيد ببحصرى عنها. 


وحتى هذه اللحظة لم أشعر في حياتي بخوف 
مماتل مثل ما حدث لى في تلك اللحظة. 


وبعدها تحرك بهدوء ليعبر من جواري. وكأنني 
كائن شفاف أو مصنوع من الزجاج. ثم اقترب من 
مكان الجتة. فتراجع شقيقى عبد الهادى عدة 
خطوات للخلف. وهو يتابع ما يحدث في هلع. 


أشرت لنوارة كي تقوم بأى فعلء فاقتربت منه.. 


109 
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وعلى بعد نصف متر من جسده الذى بدا يمتليء 
بعروق قفسفورية دموية. ظهر على وجهها الالم 
الشديد والمعحاناة. وبدات تتلوى بشكل يغطر 
القلوب.. 


قبل النيزك لم يكن ممكناء. وبعد النيزك أصبح 
محرما. ولم ينجها من عذابها إلا ابتعاد الشىء 
المخيف عنهاء. فعادت لتنتصب بصصوبة. وهحى 
تشير نحوه باضطراب قائلة. ١‏ 


- «عليكما ان تصربا.ء إنه شسيء مقيت. وشديد 
الخطورة». 


نظرت لها بغير قهم. ولم تشرح هي اكثر. بل 
اتجهعت نحو الحائط واخترقته. لتتركنا وحدنا مع 
الجثة. والكائن المتحور. الذى بدأت هيئته الطيفية 
تتلا ص 1 139 م 2 | يلد || 0 .- [حمة. 


وهنا قطع أفكارى شهقة عبد الهادى. فرقعت 
رأسي نحو المخلوق المفزع فوجدته يرتقي منضدة 
الغسل. ويفرد جسده قوق جثة الميت.. ويعغوص 
بداخلها.. 


الشيء الذي جعلنىي أشهق, وأكتم صرخة كبيرة 
في صدري أن الجثة نفسهاء جثة هاشم المنشاوى 
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سر الحانوتي -()) 


صهسبت جالسة !! 

وبصوت هاشم المنشاوى الذى لا أخطئه قالت: 
«» اتوة أنا ؟». 

وسقط قلبي في قدمي. 

لقد عاد الميت إلى الحياة.. 


وكانت ردة قعل عبد الهادى غير متوقعة.. 


ابدا.. 
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سر الحانوتي (شز) 


(0 


عبد الهادى شقيقي. القوى. الجسور. ميت القلبى, 
الذي يتعامل مع الموتى أكثر من تعامله مع 
الأحياء. . لم يتحمل عبثية الموقف. وهقد الوعي 
وسقط أرضا فى عنف لتنفصل ذراعه الخشبية عن 


جسده. 
عبد الهادى فاقد الوعي. 


نوارة تركتنى ولا أعرف ماذا أصابها. ولا كيف حالها 
الآن؟ وهل ما زالت تعانى جراء اقترابها من هذا 
الشىء المخيف ذو العين الواحدة. التى جعلته 
يشبه المسيخ الدجال. ْ 


الصمت من حولي أسوآ من الصراخ والضجيج. 
وحدى أنا مع الجثة العائدة من الموت .. 
يسود هدوء موتر للأعصاب منذر بكل شر. ذكرني 


بتلك الليلة السوداء التي تسللت فيها لبيت 
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سر الحانوتي (شز) 


وحدى ولا أعرف القرار الصحيح. فبوجود عبد الهادى 
فاقد الوعي, الفرار لم يعد قرارا. 


نظرت للجثة العائدة من قلب الموت. قوجدتها على 
لزمت مكاني وأنا أتنفس بصعوب. وعقلي عاجز عن 
اتخاذ القرار او التعامل مع الموقف. عندما شحرت 


وكأن هناك من يثبت بصره على ظهرىي أو يراقبني, 
وعندما نظرت للمرآة رأيت الهول .. 

فعلى سطدة المرآة ظهر ظل متماوج لكيان مخيف 
رك ترك لحل سوال لصن لكل 5 
ويستعحد ليعبر إلى عالمنا .. 


وهنا دارات المشاهد السابقة كلها في عقلي 
وتخيلت هذا الشيء المفزع يعبر عالم المرآاة 
امن الممكن أن يحكاة هذا ؟ 


وهذه المرة تركت خلفي الجثة الحية. التى حدت من 
حخخة : رد الخيل: الست تاقتنت اكخن نه العرات . 
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سر الحانوتي - () 
شيىء يشبه الكهرباء الاستاتيكية. ولكنه أقوى .. 
ربما نوع من الترددات التى لا تظهر إلا بالاقتراب من 
المرآة فى وقت محدد. عندما تنفتحٍ تلك البوابة., 
التىص حدث عنصا الإيطالىي الابن الأكبر لهاشم 
المنشاوى .. 


إن المرآة تعود لزمن المماليك.. زقن السخر الأسود: 
والمجازر الدموية. والصراعات التى لا تنتهي. 


سمعت صوت صرير.. فنظرت لطاولة الغسل.. 
وربما للفتك بي .. 


الجتة المتحركة من أمامي, والطيف المتموج الذى 
يمارس حياته الخاصة داخل المرآة من خلفي .. 


عقلي يترجم الآن ما يحدث بعد أن أطلقت له العنان 
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سر الحانوتي (شز) 


المرآة بوابة للعالم السفغلي. ربما كانت ترتبط بحياة 
هاشم المنشاوي. أو بموته على الأرجح, وربما فى 
المحاتة أكتشف أنها "تعلق بحركة النجوم,. أو لعنة 


المهم أن البوابة فتحت الآن. وخرجت منها هذه 
المخلوقات بشحة الخلقة. والتي لديها القدرة على 
الاستحواذ أجساد البشر. 


| جثة ها 35 || .- ب اوى. وبدأت عملم ك بها.. 


وقريبا تستحوذ على جسدي ولا أعرف وقتها إن 
كنت ساظل على قيد الحياة ام لا .. 


هذا غير 0 شقيقي عبد الهادى. الممدد كالجوال 
على أرض الغرفة فريسة أحخرى سصلة, هو الآخر.. 


ولكننىي قررت ألا يمضىي الأمردون قتال.. 


السلاح الوحيد الذي وجدته أمامىي تمثال برونزى 


صغير لم أعتقد أنه بهذا الثقل. ولكنيى قادر على 
حمله بيدى والفتك به .. 


نظرت للجثة التى تحركت صوب شقيقي, وبدآأت 
في فحصه. ثم نظرت للمرآة التي تحولت لدوامة 
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سر الحانوتي (شز) 


عميقة وبدات تكس خلفها عالم دموى رهيبى, 
كل شيء فيه غارق بلون الدم. 


سماء رهيبة تحتوي على نجوم قانية اللون, 
وصفوف من المخلوقات تتهيا للعبور.. 


إنه نوع من الغخزو .. وأنا وحدى من أواجهه. 


تسمرت في مكاني.ء وأنا أتأمل في هلع وذهول, 
الطيف الذى يهم بالعبور.. 


أقدامي متيبسة., وعقلى لا يستجيب لي. ولكن 
التمثال الثقيل كان في يدي فقط علي أن أقرر 
جبهة القتال.» قبل أن أشرعء في الخوض فيه.. 


كل ما قرأته عن المراياء. أو شاهدته فى سينما 
المركز. يتجسد في عقلي الآن. إن نهاية أي شر 
هادم من المرآة ينتهصي بتتشسمهاء ولكن هذا 
سيعني أن المخلوق الأول لن يعود لعالمه. وبالتالي 
سترزق الأرض على يدي بمصيبة.. 


ولكنى لم أكن لأمنح للمخلوق الثاني وأقرانه فرصة 
التسلل لعالمنا. والاستحواذ على جسدى. وسلبي 
حياتىي أو حياة شقيقي.. 


سر الحانوتي (شز) 


وفي لمخ البصر كنت أعدوا صوب المرأة.. وبكل 
قوتي رفعت التمثال البرونزي الثقيل وهويت به 
على سطحها المتموج., فشعرت بردة قعل عنيفة 
فى ذراعي. ونتج عن المرآة. صوت ترددات صوتية 
عنيفة. وكأنما أقرعء أنا سطحا معدنيا متوتر.. 


أتجاهل الألم وأعيد الطرق عليها بقوة.. 


المرآة تأبى التحطم. ويد المخلوق الثاني بدأت فى 


«١ -‏ الرحمة يا إلهسي». 


أصرخ بها فى صلى. وأضرب المرآة ضربة أكبر فى 
نفس المكان. فيتحول سطحها. إلى مايشبه 
السائل الفضي. وتلتهم., من يدى التمثال البرونزى. 
لتنفصل بعدها يد المخلوق الثاني عن سطح 
المرآة المتألق. لتسقط أرضا أمامي., قبل أن تهتز 
فى قوة, وتخرج منها أبخرة كثيفة. وتشتعحعل 
بعدها على الارض مخلفة وراتها رماد قفسفورى 
داكن. وراتحة كيماوية لا تطاق.. 


لقد منعت عبور المخلوق الغامض الثاني إلى 
عالمنا . وعلي أن أواجه الأخر الذى لم ينتهي بعد من 


137 


سر الحانوتي (شز) 


المخلوق الثاني.. 


سيف من طراز قديم لامع. وبندقية عتيقة الطراز 
معلقان على الجدار المقابل.. 


بالطبع لا أحد يترك رصاصات أو بارود في بندقية 
ممائلة. ولا يشحذ سيف زينة معلقاء ولكنه سلاح 


أنتزعى السيف من فوق الجدار. وأخرجه من جرابه. 


ظهرها. واقول: 


- «توقف عما تفعله حالا أيها المخبولء. وإلا فتكت 
بك». 
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الأمر يزداد عبثية. فكيف سأاقتل جثة ماتت وشبعت 
موتا منذ زمن. ولكن لاشيء منذ بدآت هذه الليلة 
يبدو منطقيا . 


انتقلنا لأحد أفلام الرعب المفضلة عندى. حار 
الأرواح الشريرة . 

وهذا لم يحدث لحسن الحظظ .. 

| 05 1 0 م ل / ب 

ثم تحول السواد بداخلها للون أحمر دموي. 
وظهرت العروق الفسفورية قبل أن أشعر بشيء ما 
يعتصر عقلي. وكأن هذا المخلوق أيقن من 
تهديدى له أنني خطر قائم. وقرر التخلص مني .. 
الضغط العقلي يزداد.. 

صدرى خال من الهواء. ولا قدرة لى على التنفس. 


أنفى بدأ ينزف .. 
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أردد الشهادتين .. 


إضاءة الغرفقة ترتجف. والجدران تتحول إلى هلام 
مهتز. ينبع من خلفها صرير مروع. 


الآن سأعرف حقيقة الموت. وما بعده.. 
الموت رحيم ولن أقاوم أكثر. 


ثم سمعت الجلبة. وحخفت قبضة المخلوق المخيفغة 
على عقلىي عندما عادت رأسه لتدور ليواجه 
القادمين. وعدت أتنفس من جديد. قرقعت يدى 
الحم إل اي سكار وكسا لسر عات 
تشاهدان. عبد المنعم المنشاوى. وباقي إخوته., 
ينظرون للميت الذى عاد للحياة. بأعين مذهولة., 
وأفواه فاغره. 


المنشاوى يصرخ في قوة: 


030 «أبى لم يمت ا عاد للحياة». 


وبعدها لم أعرف ما حدث.. 
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سر الحانوتي (سزع) 


لآن ترددات عقلية هائلة دوت قى المكان. وسمعت 
ويسود الظلام .. ١‏ 
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ع0 


استيقظت من غيبوتي التي لا أعرف كم مضى 
على وجوديى بداخلهاء. على هزات قوية من يد 
شقيقي عبد الهادىء. الذى بدا على وجهه كل ذعر 
الدنياء وهو يحاول إفاقتي. وأنا لا أستجيب له . 


الرؤية مشوشة. والبصر غائم. ولكنىي أعرف من 
صوته المذعور أنه هو. ولو لم يكن هو.ء لما 
استطعت القيام بأى ردة فعل.. 


كان شعورى بأطرافي منعدماء وسمعته يردد قي 
توتر يشان خض الراقة 


عليك». 


هل أخبرتكم من قبل أني أحب شقيقي عبد 
الهادي. وات موقفه هذا زاد من مكانته قى قلبي 
فرغم أنه كان يردد سابقاء أنه لا فائدة من وجودي 
على سطح الأرض. وأن للأموات قائدة عنى. إلا أنى 
ادرف الان اث صورته الجامدة. وهالة القسوة التي 
يبتها حوله. هى مجرد ستار يحكم به زمام الأمور 
وأن بأعماقه قلب طيب ومحب. 
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نصف ساعة ظل فيها بجوارىي. يأخذ بيدى حتى 
تمالكت روحى. وصفا بصرى بعد الغعشاوة التي 
أصابته. وقل الصداع الرهيب الذى اكتنف رأسي, 
وعادت الحركة لأطرافي., والقدرة على التحدث 
لأحبالي الصوتية. فسألته فى اضطراب: 


خاراين ذهب. هل تركته يمضي؟». 

نظر نحوى قى حيرة وقال: 

- « إنه نفس السؤال الذى كنت سأسأله لك». 
تبادلنا النظرات. تم تبادلنا المعكلومات. وقصصت 
وأخبرني هو أنه عندما استيقظ من غيبوبته. وراتىي 
ممدا على الآرض. وراي أبناء المنشاوي متكومين 
فوق بكضهم ظن أننا جميعا أموات. مفزع إلي 
وعندما وجدنىي أتنفس. عاد لهم. فوجدهم جميعا 


على قيد الحياة. عدا عبد المحسن الذى بداء وكأن 
عقله لم يتحمل هجوم المخلوق العقلي.. 


مد عبد الهادى يده لى ليساعدني على الوقوف, 
وهو يقول: 
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- « كل المعزون فقي نفس الحالة من فقدان الوعي 
وى قرصة رائعة لاى لص يجرؤ على دخول سراى 
المنشاوى فى هذا التوقيت». 

لم أعلق على جملته الأخيرة. فلا وقت للمزاح هنا .. 


وعاد يكمل هو ويخبرني. أنه بعد أن فحص الجميع 


عاد لى وعمل على إحاقتي., وتطلب هذا الأمر منه 
نساعة كاملة. 


ساد الصمت بيننا للحظات. قبل أن تستدير أبصارنا 
معا نحوالمرآة. وبصوت يحمل كل هدوء الدنيا قال 
عبد الصهادى: 


- «هذه المرآة يجب أن تدمر بأى شكل». 

هززت رأسي بأني أوافقه. ولكن كيف؟ 

إن العنف لم يجد معكها.. 

نظر لي بدهشة وكأنه يتعجب من جهلي 
الي ثم أخرج من جيبه علبة ثقاب. لوح بها ثم 


- «إن هذه الأشياء لا يصلح معها إلا شيء واحد». 
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اتسعت عيناى في دهسهشة عندما فهمت قصده. 


- «هل تقصد ما قهمته. هل نجرة على قعحلها ؟». 


لم يرد عليء بل قام وتركني وحيدا أحرك أطرافي 
في عصبية. محاولا إعادتها لسيرتها الأولى. فعاد 
لى حاملا قي يده. جركن بلاستيكي. يحتوى على 
ذلك السائلء. نفاذ الرائحة ..»البنزين».. لابد وأنه 


المستخدم قي تشغخيل المولد المنزلي. 
فنظرت له فقي إعجاب وقلت: 


- «هل ستفحلها حقاء؟ا!. قد يشتعل المكان كله 
ويحترق على راس من قيه». 


بدا وكأن الفكرة تسيطر على تفكيره. إنه لم 
يتجاوز بعد رؤيته للمخلوق الرهيب الذي استحوذ 
على الجثة. تم رؤيته لها تنعض من الموت. 


تابعته ببصرى وكاني أشاهد مشهدا مثيرا في 
فيلم أكشن يعرض في سينما المركز, فرأيته يزيخ 
الأثاثن من حولهاء. ويجذب المفرش الحريرى. والتحف 
التي فوقه ليبعدها. قبل أن يهيل السائل نفاذ 
الرائحة على المرآة بالكامل ويخرج علبة ثقابه. 
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ولسلم دا اللمردصييي الملىيء بالنقوشس التي 


اشتعلت النيران قي المراة دفعة واحدة.. 
وبدا الرضا ظاهرا على وجه شقيقي.. 


لا أعرف إن كان مستمتعا بمنظر النيران التى كانت 
تحرق جزء من ممتلكات المنشاوى الذى لم يكن 
يطيقه. أم أنه سعيد بالتخلص من تلك المراة 
الملعونة, التى عبرها كائن مخيف قادر على سكن 
أجساد الموتى وإعادتهم إلى الحياة . 


النيران تلتهم الأخشاب في سرعة وكاأنها كانت 
سطح المراة يتموج فقي قوة. وتخرج منه ترددات 
عنيفة., لو كانت صدرت عنها في وقت سابق, لربما 
أنقذتها قبل أن تتقوض. 

تسيل المرآة وكأنها مصنوعة من الشمع. أو الفضة 
السائلة. ليدوى بعدها انفجار محدود. ويتناثر 
رمادها في كل الأنحاء. 


يتعامل عهعى يده الخشببية في محاولة فقاشلة 


لإعادتها لموضعها. وهو يقول. 
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سر الحانوتي - (8) 
- « الم اخبرك!!؟» 


أنظر لمكان المرآة الذي تشوه. وإلى الرماد الكثيف 
الذى غطى الأثاث. ثم أنظر له مجددا فى إعجاب 
ممزوج بالقلق. وأنا أقول: 


- « لقد فحعلتها حقا.. ولكننا بهذا قطعنا خط 
الرجعة على المخلوق الثاني». 


نظر نحوي في قلق. ثم صمت قليلا وقد ظهر على 
وجهه ملامح تفكير عميق. قبل أن يقول: 


- « ساعدني لإقاقة الرجال. وتغطية الميت. ولنرى 
بعدها ماذا سنفعل. قلن نستطيع إقناعهم مهما 
حاولناء بان يحرقوا ابيهم حتى لو كان ميتا من 
قبل». 


قالها ثم صمت قليلاء. ونظر في عيني قائلا: 


- «ألا تعتقد أنك نحس يا شقيقي العزيز.. لا مكان 
تذهب اليه إلا وتقوم قيامته. ويسقط ضحايا». 
نظرت لوجهه كان يتحدث بجدية عجيبة. فأشحت 


- «لو كان ما تقوله صحيحا.. فنحن سويا أبناء 
النكخت. , لاتق مجحضتة الاكحدات الخارةية :وال باساونة 
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تحدث فى وجودك». 


ظهرت على وجهه ملامخ تفكير عميق قبل أن 
يقول: 


- «لا أعتقد هذا .. فأنا لا تصاحبنيى عفريتة مثلك». 


كدت أدخل معه قى نفس الجدل البيزنطي الذى لا 
ينتهي حول نوارة. ولكنه أشار لى بآأن أحضر الكفن 
الساقط على الأرض والذى تركته خلفها الجثة التي 
عادت إلى الحياة وأحتفت عارية. وقمنا سويا بجر 
جثة عبد المحسن الهامدة. ووضعناها قى جانب 
الغرفة. وغطيناه بالكفن. ثم شرعنا في إيقاظ 


لن أحكي عن حالات الفزع ولا الهلع. ولا ها تلا ذلك 
من محاولات استنكار أو شرح لتوضيح ان في الأمر 
مراة تعود لعصر المماليك. وأنها تخرة تقود 
مخلوقات شريرة لعالمنا.. 

وأن أباهم الذى عاد للحياة ميت .. 


وبعدها جرت عمليات بحث كثيرة لم تنته لشيء. 
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الطريق... انتهعى إلى حيث توجد محطة القطار 
وبعدها لا شيء.. 


لا أثر للجثمان.. 

ولا أثر للمخلوق المخيف.. 

قمنا بواجبنا نحو عبد المحسن. فخغسلناه ودقناه. 
وكفناه. ثم واريناه التراب. دون أن نطلب مقابل 


إضافقي, أو يمنحنا أحدهم شيء وسط حالة الذهول 
التى عمت الجميع.. 


كان ما دفع للأب يكفي ويغطي مراسم وداء الابن.. 
وانتهت القصة مع الجميع إلى هنا .. 

ولكنها لم تنته معي .. 

لقد عادت نوارة.. 


امكو تيوس كد امقتفوم درن جعزوي وا كناف أن 
يعزوها الشحوب.. 
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37 تت بها 1 5 -. 5 1 . 6 5 انها م 5 
لخر مريحه وصحيعقعه. حدى ! 


وقبل أن تغادر سألتها: 

- «ألا تعرفين أين ذهب؟». 
استدارت نحويى.. 

ثم أشارت إلى أسفل.. 

دون ان تخيف اى كلمة 2 

كانت إشارة بليغة ومخيفة.. 
ولكنها لا تعني أن الخطر قد زال .. 


إن كم الأخطار الذى يتربص بقريتنا وقاطنيها 


ترى ما السبب؟ 
احكى عن ركاب قطار.. 


يندفعم بقوة مليون حصان.. 
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سر الحانوتي - (8) 
وبسرعة ريح مجنونة.. 
نحو الهاوية بقاع الغمر 
«بروتوكولات حكماء ريش )» 


نجيب سرور 


لهذا 


سر الحانوتي - الآن تراه 


الآن تراه 
24 


برغم كل كوارث الحياة ومصائبها.. الحياة تمضي.. 
لا شيء قادر على إيقاف عجلة الزمن أو إبطائها.. إنه 
القطار الوحيد الذى لا يتوقف فى محطة. ولا ينتظر 


أاحد. 


كانوا يقولون قديماء أن العمل لا يقف على إنسان, 
واتضح لي أنه لا شيء في الحياة يقف عليه. أو 
يتغيراو يسوء به. 


ا عاد ل ل ار 
على الفعلء وهو لا شيء. 


مضت الحياة بنا. ورغما عنا. كل كوارث ومصاتب 
الناس. مثلت ازدهارا لعملناء ولا أخفي عليكم. في 
هذه الفترة كنا لا نلاحق على العمل.. 


قفي الصباح ميت. وقىي المساء آخر 


وكانما السماء قررت أن تنزل بغعضبها على القرية, 
فقررت قبلها أن تحرمنا من البركة .. 
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جيل كامل من كبار السن ذهب إلى حدود الأبدية.. 


الأجداد والجدات, تنطفى شمعة أعمارهم. الواحد 
منهم تلو الآخر. وكأن ملك الموت في عجلة من 
أمره. 


لتستحق القرية الهول القادم. 


وصلني الخبر قبل أن يصل للعديدين. . وإن وصلني 
متأخرا. كنت منشغنا تلك الليلة بتلك التغيرات 


الغريبة التى تجتاح روحى وهيئتىي منذ أن تم 
وصمي. فلم أتنبه للنداءات المتكررة. التي كانت 
تبث عبر ميكرقون المسجد القريب. 


لن يحتاج الأمر لذكاء لتعلموا أنه وصلني عن طريق 
نوارة .. صىي من أقبلت لتخبرني أنهم قد ذهبوا.. 


- «من هم. وكم عددهم 6. 

صمتت قلينا ثم أشارت للغرب وقالت.: 

- «إنهم كثيرون جدا.. ذهبوا بعد أن تصادم 
القطاران.. مازال بعضهم يقاتل.. ولكنهم 


سيذهبون أيضا.. عليك أنت أيضا أن تذهب 
لتساعد)». 
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نظرت لها قى دهشية وقلت.: 


- «تصادم القطاران. هل أنت متأكدة.. إنها كارثة 
كبرى». 


هزت رأسها وابتسمت.: 
- «نعكمم إنها كارتة». 


لم تدهشني ابتسامتها أو تثير أعصابي؛ ؛ أنا أعتدت 
منها كل شيءع. وأعلم طريقة تفكيرها. إنها تعني 
أن هذا موت كثير وهو يعني لنا عمل أكثر ورزق 
وقير. 


لم أفكر مرتين. ٠‏ إنتزعت شقيقى عبد الهادى من 
فراشه. وأخبرته بالأمر ليهعب معى لنجدة 
المصابين. 


إنها الكارثة الأولى من نوعها في قريتناء فخط 
السكة الحديد الذى يمر بهاء ليس خطا رئيسياء ولا 
يوجد ضغط عليه. وهناك عدة محطات مزدوجة 
الخطوط. يلتقي فيها القطارن. قبل أن يذهب كل 
منهما في طريقه. يقطعان خلاله طريقا زراعيا بين 
القرى. من مركزنا إلى محافظة المنوفية. ويتم الأمر 
بسلاسة ودون مشاكل أو حوادث منذ سنوات. 
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أحيانا يتم تحويل احد الخطوط الرئيسية إليه عند 
القيام بصيانة القضبان المعدنية. أو عند وجود أى 
خطب يستدعىي ذلك. ويلتزم القطار السريع 
بقوانين وقواعد المرور. فيتوقف ققط فى محطات 
التحويلات. قماذا تسبب في هذه الكارثة المفجحعة؟ 


هل غفل بعض العاملين في السكك الحديدية عن 
واجبهم؟ 


أم أن هناك سبب آخر؟ 


خلال ارتداء شقيقي عبد الهادى لثيابه سألتهاء 
فأخبرتني بصوتها الرقيةق: 


- «إن الخطأ من القطار الآخر .. القطار الذى يقوده 
الشرير». 


كانت مبالغة معتادة منهالء فهي تربط كل الشرور 
بالشرير. وذلك الشرير الذى لا أعرف توصيفا حقيقيا 
له في عالمهاء ربما هو معادل الشيطان في عالمناء 
ولذلك لم أجادلها أكثر. وقدت أنا الدراجة النارية 
التى اقتنيتها مؤخراء وخلفي ركب عبد الهادى 
الذى تمسك قي وسطي بقوة. 


ملمس يده الخشبية غير مريح. ولكني لا أملك ترف 
التذمر. 
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وأثناء الطريق لاحظت أن طرق البلدة استحالت 
نهاراء . من المشاعل والكلوبات. وكشاقات الإنارة قي 
أيدى الرائحيين والعاديين. 


لقد هب الجميع لنجدة المصابين. بعد وق صدعت 
القدوم 


للتنبيه من الكوارث, أو الإعلام بوقوعها. وهي 
وسيلة ناجحة جداء وفعالة. 


وعندها وصلت إلى مكان الحادت لم يكن هناك إلا 
قطار واحد منقلب على جانبه. وبعض عرباته 
مهعشماة. والدخان يتصاعد من قاطرته الرتيسية. 
وفي كل مكان يفترش المصابون الأرضء. هذا غير 
مربع كامل من إحدى الأراضي الزراعية. كان ممتلئا 
عن آخره بالحتث.. 


بحثت بعيني عن القطار الآخر الذى أخبرتني عنه 
نوارة دون جدوىى.. وأنا أحمل بعض الأطفال 
المصابين المرتاعين. وأبعدهم عن شريط القطار. 


بعضهم كان قي خير حال لا يعاني إلا من الصدمة. 
والبعض الآخر كان في حالة يرثى لها. 
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الطفل الأخير. اأعتقد انه هرس تحت أقدام من حاول 
النجاة بعد لحظات من خروج القطار عن قضبانه.. 


إن نوارة دقيقة دوما في كلامها. فأين القطار 
الآخر؟!.. 

ساعتان كاملتان نحاول فيهما إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه. ولكن الحادث كان شنيعا فعلا . 


القاطرة مهشمة من مقدمتها وكانها الصدمت 


بقوة في حائط خفى. والارتداد الرهيب تسبب قي 
مصرعءع قائدها ومساعده من اللحظة الأولى. بل 


وسحقهم سحقا.. 
تذكرت الحادث الذى وقع لنجل رجل أعمال ياباني. 


فلم ايتنستطيحوا فصل جثة الابن. عن أجزاء السيارة 


هفهل سيتم دقنهما معى القطار؟ 
لا أعتقد أنهم فى النهاية سيخرجونهما ولو أشلاء . 


وكانت هناك مشكلة غريبة أخرى, فالبيعض يبحث 


عن ذويهم,. دون أ يعثروا لهم على أدني ان 
وخائنسة تخا ]| ن تلاشق] ف الحدن. 
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الجميعى يبحث دون قائدة. حتى ظن البعض أنهم 
أصيبوا بالجنون من هول الصدمة. 


ثلاث ساعات أخرى نبحث. ونساعد الحماية المدنية., 
لاإنتشال الجثث. وإنقاذ من علقوا بداخل القطار أو 
أسفله. وكنا نرى ملك الموت وهو يسبقنا ليخطف 
أرواحهم .. 


لحظات الاحتضار قاسية ولها رهبة عظيمة .. 


أن تتعامل مي الموتى شيع. . وأن ترى لحظاتهم 
الأخيرة شيع آخر .. 


وقبل الفجر بساعة كاملة.. انتهعت جهود الإنقاذ. 
وانتشال أشلاء الضحاياء وبدأ الهدوء يعود إلى 
المكان.. 


وبدأت الأنوار تتناقص مع رحيل المتطوعين,. وإن 
ظل من يبحثون يبحثون دون أمل أو جدوى. 


عبد الهادى بدا عليه التأثر. خاصة عندما مات بين 
يديه ذلك الطفل الرضيع الذى تهحشم جزء من 
مقدمة جمجمته مع قوة الارتطام.. لذلك عندما 
بدات الامور تستقر. ولم يعد هناك من يحتاج 
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جهوده سبقنىي مستخدما دراجتيى النارية إلى 
البيت. بينما كنت أنا آخر الراحلين .. 


نوارة كانت هناك طوال الوقت, تتحرك بين عربات 
القطار المهشيمة. وبدا عليها أنها كانت منهمكة 
في إحدى العابها الغريبة. 


وعندما رأتني وحدى أهم بالمحادرة أقتربت مني 


- «ثلاتة عشر طفلا.. وعشرون امرأة.. وسبحعة 
وثلاثون رجلا ذهبوا.. لقد أحصيتهم عدة مرات». 


كانت روحى مثقلة بما ا . وجسدى منهك من 
المجهود الذى بذلته. وعقلى قد ركن إلى أن الحادث 
كله نتيجة خطأ ماء وليس نتيجة اصطدام قطارين 
كما أوحت لي نوارة, لذلك كانت العودة لفراشى هو 
همي الأول. . فقط لتمضيى هذه الليلة الثقيلة. 


كلمات نوارة أضافت لحزني حزن جديد. فأنا لم 
أاستوعب بعد كل الموت الذى رأيته, ٠‏ وعدد الأطفال 
الموتى صنعمى في روحي غصة. وذكرني بأطفال عبد 
المجيد العزولي.. 
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كيف تسير الأمور في هذا الكون؟ 


كادت أفكاري | تجنخح إلى حيث يوجهها شيطاني. 
فقررت ان أقطع الطريق بالحديث مى نوارة. وأنا أسير 
فوق دعامات القضبان. متخذا الطريق الأطول نحو 
امسر علس لول سر سر اسار الى وي 
صوب المحطة. ومنها إلى بيتي, وكانت نوارة 
تتسلى بالقفز من دعامة إلى أخرى كالأطفال عندما 
سألتها: 


- «هل الموت عندكم مؤلم. كما هو عندنا ؟». 
هزت رأسها ببطء وقالت.: 

- «الموت مؤلم في كل مكان.. والفراق أشد أالما». 
- «هل تحنين للعودة لعالمك؟». 


توقفت قوق إحدى الدعامات. واستدارت ومنحتني 
نظرة طويلة وقالت. 


- «ومن لا يحن إلى موطنه)». 


ثم ماين وعادت اب ا 5 ا 55 2 9 5 
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- «ولكنك موطنىي الآن». 


- «وأين يقع مكان موطنك.. هل عالمك قريب؟». 


رمقتنو بنظرة طويلة وحزينة. وهي تقفز عا 
دعامة جديدة قبل ان تصرخ فى هلع.: 


- «احترس.. قطار الشرير قادم». 


نظرت بالاتجاه الذي تشير إليه. وعقلي يخبرني أنه 
ليس موعد قطارات. كما أن القطار المهشم مازال 
في موضعه. ولم تبدا إجراءت رقعه من على 
القضيب. ولن يكونوا بالحماقة الكافية ليسيروا 
قطارا على خط لم تجف منه بعد دماء ضحاياه . 


- «أى قطار يا نوارة.. هل بلذات تخرفين؟». 
صرخت فى أن أبتعد عن القضبان. فأطعتها لا 


إرادياء وأنا أشعر أنها جنت. ثم تأكد لي هذا الأمر 
عندما قالت: 
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- «لحظات وسيمر من هنا.. أنا أشعر بتردداته.. 
ولكنك ستراه.. أنت تغيرت كثيرا. وسيكون لديك 
القدرة على رؤيته عندما يقترب أكثر». 


كلماتها أعادت مخاوفي كلها بشكل أعمق. وأكدت 
| : يء ودر ع بد ا 


ِ_ «الآن تراه». 


وفجأة وكأنما حدث لعقلي نوع من الإطفاء ثم إعادة 
التتشغيل. لمحت على البعد ضوءا غريبا قادما 
بسرعة كبيرة. يخترق ضبابا كثيفا أو دخانا لا اذرق 


مصدره. 


احتكاكها بالقضيب شرارات نارية تناثرت في كل 
ل 


بدا من بعيد وكأنه كائن حى غاضب وقادم نحونا.. 
كنت قد اقتربت من سلم المحطة. هو عدوت بسرعة. 


وارتقيته صاعداء وخلفي نوارة. ووقفت هناك حيث 
الأمان. بعيدا عن مسار القطار الرهيب. 
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صاهفرته الصارخة َ 0 5 . كه اين ص 1 عويل || . بين 


الضوء الساطع يعمىي عيوننا. وكأنه شمس 


صوت الصرير يتزايد. وحرارة رهسيبة تغمر كل شي.ء. 
وكانه قادم من الجحيم.. 


وأذناى تلتقطان صوت فرملة عالية كقصف المدافع. 
الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ .. 

الضجيج يخفت ويتحول لهدير منتظم .. 

القطار يتوقف أمام عينى اللتين تذرفان الدموع .. 


انظر نحوه في رعب. وعقلي يحاول ترجمة هذا 
الهول الذى أراه.. 


لم يكن قطارا بالمعنى الحرفيى للكلمة .. 


بل كان شبح قطار. 
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0ك( 


ناقيلت القطار جيدا. بعد أن توقفت عيناى عن ذرف 
الدموع من أثر الريح الساخنة التي كانت تهب علينا 
من حيث أتى القطار. وقلبىي يخفق في عنفى وأنا 
أتساءل فى توتر بيني وبين نفسى: هل الجمادات 
تموت ليكون لها أشباح؟. 


قطار شبح !! 


هل عدت للهلاوس مجددا؟ 


مسحت القطار بعيني. وفقبضة باردة تعتصر قلبي. 
وهلعى رهيب يغتالني أمام هذه المشهد الرهيب.. 
كان يبدو وكأنه يمتد وسط الضباب إلى هالانهاية.. 
وهذا جعل قلبي ينقبض أكثر. وأنا أتسائل عن 
شكل ركابه. والأكثر. من يقوده؟)!. 


لا شيء مميز في هيكل القطار الخارجي. هو يشبه 
فقط القطارات التي كانت تسير بالفحم قديما.. 


عرباته لا كتابة عليها بأى لغة.. الرمز الشهير 
لسكك حديد مصر (س.ح.م) غير موجود. 
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هذا قطار من عالم اخر. بل ومن زمن اخر. قلن ياتي 
قطار مزود بتقنية الحرباء إلى قريتي. هذا شيء 
يصلح لأفلام الخيال العلمىي التى لا نصدق 
محظمها. ورغم ذلك لا يليق به أن يتواجد فى هذا 
المكان. 


سطحخ زجاجيء. أو صورة هولوجرامية مجسمة. إلا أنه 
لا يشف ما بداخله. 


وقفت أمام القطار. منتظرا الهعول الذي سيخرج 
منه. متوقها مجموعة من الزومبي أو الشياطين 
الغاضبة. قريتىي تصلح لفيلم رعب بالتأكيد., ولكن 
هل ستتحقق مخاوفي ؟.. 


القطار يصدر بصوت كالأنين. ومكابحه 
مل من انتظارى. فنظرت إلى نوارة التي قالت 
بصوتها الطفوليى المتوجس: 


- «لا أحد يصبط من هذا القطار.. ولكنه ينتظر أن 


تصعحد إليه.. هل ستذهب ؟». 
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توقفت من زمن عن الاأندهاش من أي حدث خارق 
يحدث فقي قريتي, فقط كنت اتحفز وأنتظر الأسواء 
ولكن كلماتها أدهشتني وآثارت ريبتى. فرمقتها 
في غير قهم ققالت. 


- «الشرير يريدك أن تصعد إلى القطار.. إن كل 
التغيرات التي أصابتك كانت من أجل هذه اللحظة.. 
إن مساعده هو من وصمك تمهيدا لما تراه الآن.. 
وكان حادثت اليوم هو الثمن المدقوع للقاء». 


اتسعت عيناى في ذهول. وسألتها في شك.: 
- «وكيف تعرقين كل هذا ؟». 

أشارت للقطار. وقالت ببساطة. 

- «هو يخبرنيى بكل هذا الآأن». 


لو لم أتوقف عن الاأندهاش الآن. قفريما أقضىي نحبىي 
بسكتة دماغية أو قلبية. وقلت. 


- «يخبرك الآن .. أتستطيعين التواصل معه؟!!». 
هزت رأسها نافية. وقالت بصوت محايد: 


- « لا بل هو من يستطيع التواصل معي. متى 
اراد». 
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نظرت لها في ريبة. إنها المرة الأولى التي يخفق 
فلبى نحوها بغير الحب. وقلت وأنا أكاد أجن. 


- «وما هو الشيء المميز في شخصي ليكلف 
نفسه عناء رحلته الدموية هذه. أنا مجرد (لحاد) 


حانوتى يقوم بدهقن الموتى., ويقرأ الروايات والكتبى 
هما هو الشيء الذى يجذبه إلى ويجعله يقتنص 
فى طريقه سبعين روحا كقربانا دمويا للقاتي. ا 
شيطان هو ». 


- «إنه يقول إن عليك أن تخوض الرحلة لتنال 
المعرفة.. لابد أن تركب القطار». 


- «ومن يستطبيى أن يجبرني ؟». 
قالت بصوتها المحايد: 


- «إنه يقول.. أنه لا إجبار هناك.. لأنك بإرادتك ستركب 
القطار فى النهاية.. ليس فضولاء ولكن لأن الأرواح 
السبعين مجرد بداية». 


هل أنا ناتم.. صل أحلم.. أهو كابوس خارج من 
عوالم 8ه خعصص البرعبت التح أقراها.. ام انه احد كوارث 
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قريتي التى لا تنتهي. والتيى لا أعلم لماذا يسكنها 
كل هذا الشر؟. 


أرمق نوارة في قلق, عقلي يكاد ينفجر من ضغط 


الأفكار نوارة تبدو وكأنها لا حول لها ولا قوة. حتى 
ابنتسامتها اختفت. 


لماذا إذن لم يتواصل معي مباشرة؟ 


نوارة تقرأ أفكارى. وتجيب عن لسانه: 
- «لآن تحولك لم, يكتمل بعد». 


الان أتذكر حدييثت اقم عبد الهادى عن تغير شكلي 
وهيئتىي لأني أصاحب الجن.. 


أتذكر شكلي في المرآة. والقسوة التي بدات 
تتسلل إلى روحي وملامحي.. 


اتذكر يوم لقائي بنوارة. ويوم تم وصمي.. 
أتذكر كلمات تهانى الغجرية: 


- «إن طالعك نحس.. ولكنه ليس مبررا لما فعلت». 
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الان أنا أعرف أننى منحوس.وربما جلبت النحس 
لقريتيى أيضا. 


وانا الان بين شقي رحى. وساسحق في كلن 
الحالتين. فلو ركبت القطار اللعين الذي لا اعرف هعاذا 
يختبيء لي بداخله. فلن أعود همرة أخرى, قنوارة 
أخبرتني أنه لا أحد يهبط من هذا القطار. 


ولو اخترت الفغرار. فلن تتوقف حوادث القطارات 
الدموية. إن العبء النفسى رهيب. ريبما ذنب 
السبعين روحا السابقة ليست في عنقي بشكل 
مباشر. ولكن الضحايا القادمين سيكونون كذلك. 


ومع تداعي الأفكار في عقلي. قفزت إلى رأسىي 
فكرة منطقية بشكل كبير. اعتبرتها طوق نجاة., 
وقرأتها نوارة فقالت على لسان الشرير كما تطلق 
عليه: 


- «إنه يقول: لكي ترى, عليك أن تقترب مني أكثر.. 
ليس لدرجة التلامس لانه يريدكت حياء فققط 


ليستطيع نقل الصورة لعقلك». 
الآن تأكدت أن نوارة تحولت إلى جهاز إرسال 
واستقبال كوني جهنمي., والجنون اني اجاريها. 
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بداخلي فضول ينهشني. ولكن ليس لدرجة أن 
أركب قطارا. اسان الكرجايم 8 كاتن مخيف 


فلبى يخفق هذه المرة من الهلع لا الحب. 
ثم فحأة شحرت بالبرودة.. 


برودة شديدة. وكأنما ألقىي بى فى قلب المحيط 
المتجمد الشمالي. مما جعل قشعريرة رهيبة تغزوا 
كياني.. ثم شعرت بعقليى يغلي وقىي لحظة واحدة 
حدث التواصل العقلي الرهيب.. 


عقلى يشتعل من كم المشاهد والصور شديدة 
البشاعة التي تتدفق إليه دون هوادة. إن ما أراه 
يحتاج لذاكرة خارقة كي تلم به. ومليار عقل 


إن كم العوالم التي تدفقت ذكرياتها إلى عقلى لا 
يمكن حصره. وما أدركته منها أن مساحة الكون. 
أكبر من تخيلناء وأن وحدة السنين الضوثية التي 
صكها العلماء لتقدير المسافقة هحى شيء تاقه 
بالمقارنة بحقيقة الكون. قكم العوالم التى زارها 
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راكب القطار الجهنمي. توحى بعدد لا نهاتي 
وبقدرات عظيمة لا يمكن أن يمتلكها مخلوق عادى. 


إنه يخترق المساقات والزمن بين المجرات قي لمح 
البخر يوزع لعناته على مخلوقات الكون قفي سخاء 


الآن أرى مخلوقات من نار. ومخلوقات من ماء تتعذب 


أرى مخلوقات من صخر ورماد تفنى نفسها. كى لا 
0 إلى قطاره. الذى خانت بلز نما مه 1 ل من 
عاك ردي للق 


وأرى مخلوقات جميلة الهيئثة تشبه الملائكة 
تتساقط غارقة قي دمائثها المضيئة. بعد أن وعدها 
بالأمان وقرر الفتك بها. 


وأرى كواكب كاملة أفناهاء وكواكب أستعبد أهلها 
بالكامل. 


الملايين من المخلوقات المتنوعة. التي تشبه 
البشر والتى لا تشبههاء . يرضخون لشره. يركبون 
قطاره. يختفون من عوالمهم إلى الأبد. 
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الأمر كابوسي بشكل مروع. 


إن هذا القطار يبدو كثقب أسود لا نهائي يبتلع 
مخلوقات العوالم المختلفة سيئة الحظ التي وقعت 
في طريقه. لو صح كل ما رايت في هذا الاتصال 
العقلي المشئكوم. 

الآن أنا أنظر بداحل عقل الشرير.. (الحاصد) كما 
يلقبونه من حيث أتى. وكما لم يتوقف لحظة عن 
التفاخر بذاته. 


وكلمة أعين هنا ليست مبالعة مني لأنني أدركت 
بشكل ما أنه كائن عظيم القدرة, له أعين كثيرة. 
وأطراف أكثر. 


شيء يشبه أخطبوطا كونياء. يتحرك عبر الأبعاد 
والأزمان والعوالم. 


إنه بد كك في تلك || 5 عم دامع الفا | 0 كرا 
الحياةوالموت. 


إن قائد القطار ليس بشيطان.. إنه شيء يفوق كل 
التسساطربم ::؛ محتمحب ‏ :. 
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بل يمارسه بنفسه. ويجبر الآخرين على ممارسته. 


لقد تورطت هذه المرة. 
ولا أعرف كيف أواجه كل هذا وحدى! 


خخ د عق 
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صاعقة عقلية أصابت عقلي., قفشعرت بروحي تزصق». 
وعقلي يتمزق. قبل أن يهدأ كل شيء وأجد وعي 
يتجسد بداخل القطار نغسه.. 


قاصرة ك (قطار). 


كنت بداخل عربة واحدة من عرباته.. 
لم تكن عربة قطار كما تبدو من الخارج.. 


بل جحيم كامل في حجم كوكب متوسط الحجم, 
يحتوي على كل ما ابتكرته عقلية هذا المخلوق 
الخارق من أساليب وطرق وأدوات تعذيب.. بها 
الملايين من الأسرى المكبلين والمعذبين 
والقائمين على الخدمة.. وسيثى الحظ الذين وقحكوا 
في طريق الحاصد.. ١‏ 

إن صراخ المعذبين وحده. لو سمح له أن يغادر 
جدران القطار. لتسبب فى قناء كل مخلوقات 


الأرض. بل فناءع الأرض نفسها من هوله وعظمته 
وارتفاعه.. 


لا أعرف كيف لم أجن إلى هذه اللحظة.. 
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لو واصلت ما أشاهده. من احراق وتمزيق وتعذيب, 
وقهر. ساجن دون شنك. 


إن هذا القطار شيء مخيف حقا.. 


دعوت الله أن يكون كل ما أراه مجرد وهم. ولكن 
عقلىي كان يرقض هذا المنطق. او وسيلة الهروب 


البداتية هذه.. 


لقد وقعت هذه المرة قى فخ لا فكاك منه.. إن 
مصيري لن يختلف عن مصائرهم, وربما يكون 
أشنع. 


على البعد شاهدت الألاف من المخلوقات المجنحة, 
يتم قص أجنحتها تباعاء بشفرات حادة مشتعلة 
عن طريق رفاق لهم: وفور أن ينفصل الجناح. ينموا 
اخر ليتواصل الالم الرهيب. 


وبجوارهم, بحيرة لا نهاية لها عليثة بمخلوقات 
صغخيرة في حجم الأطفال. تمتلىء هرة واحدة 
بسائل أسود يغلي كالقار. تحترق فيه جلودهم 
السميكة ببطء شتديد. ويتعذبون ويصرخون بلا 
إنقطاعءع من شدة الألم. وقبل أن يلفظوا أرواحهم, 
تكسوهم جلودا جديدة لتبداأ المعاناة إلى الأبد. 
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وفي زاوية أآخرى. مخلوقات فيروزية اللون2. تقوم 
خطاطيف مسننة حادة. بنزع ا ببطء 


ليعود العذاب.. 


وغيرهم وغعيرهم .. 


ضجت روحي بما أرى: قفصرخت وصرخت وصرخت, 
حتى انهار عقلي فأظلم تماماء قبل ان يعود لهة 
الضياء. وأشعر به يستقر. ويعود وعييى ليمتزج 
بوعىي سيد القطار. 


الآن أنا أرى بعيناه.. 
أعايشسص كل تفاصيل الرحلة المشئومة التي 


أتابع انظلاق القطار وقلبي يخفق من الهلع. منتظر 
اللحظة التى سيتوقف فيها من هول ما أشعر به. 


طاقة سلبية رهيبة تحيط بي وتحترق بها روحي. 
ولكني لا أملك لنفسي شيثا غير المتابعة.. 


القطار الشبحي ينطلق في مساره على نفس 
القضبان التي يسير عليها قطار الأقاليم الذي يمر 
بقريتناء بشكل ما أعرف أنها السابحة والربى. وأعرف 
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أن هذا القطار الملعون يسير قى الاتجاه المعاكس 
بسرعة رهيبة. كما أنه يهدر بشكل عاصف. وكأن 
كل محركاته عبارة عن مطارق تضرب في ألواحت من 
الصلب لتصدر هذا الضجيج المروع. 


عيناى تمسحان الطريق فى توجس. وأذناى 
تسمعان أنينا مكتوما بشكل رهيب. مع هسيس 
غريب متواتر وكأن هناك من يعذب ولا يسمح له 
ضوء القطار المقابل يلمع على البعد .. 

القطار يصدر .. 

صافرته كنواح البومة. تزلزل القلوب . 

لم اعرف مصدره. كحيوان ضاري يزوم عند روؤية 
ربما هو القطار نفسه.. 


فما أشعر به أنه يمتلك حياة خاصة هو الآخر. 


القطاران يقتربان قي سرعة.. 
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أحدهما وحش كاسر. والآخر غافل عن مصيره 
المرعب. 


القطاران يقتربان في ثبات.. 


القطاران .. 


حدث العكس. 


حلي سكل رم ا 
الشبحية. وتجسد هيكله المعدني المظلم بشكل 
مفاجخن. وحدت التصادم المروع. وطار القطار 
المقابل من فوق القضبان بعد أن سحقت قاطرته., 
لحظة واحدة. ودون تدرج فى هبوط السرعة. 


ثم عادت البرود الشديدة. لتغمر كل شيء. 


وانفصل الحاصد عن قطاره. وصبط إلى حيث انقلب 
القطار الأخرالذى غرق ركابه عا بين صرخات الهلى 
والألم. 
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سر الحانوتي - (") 
كان هناك. لا آعرف ما هو بالضبط! 
كيف يمكن أن تصف الشر الخالص؟ 
إنه كما وصفته. أخطبوط هائل من الطاقة. يرى 
بالف عين ولا عين له. 
يتحرك ولا أطراف له.. 


إن الكون يغخص بالمخلوقات العجيبة التي لا يمكن 
تخيلها أو تخيل هيئتها وقدراتهاء وهو نوع غامض 


من الزائرين الذين يعتبرون الأرض منطقة نفوذ له 
تغص بالصيد الوفير. 


يتحرك في المكان دون ان توقفه عوائق.. 

عن طريقه عرفت أن للخوف رائحة, وأنه يمنخ ننشلوة 
عظمى. وأنه يتعغذى عليه. إنه مصاص أرواح كونىي 
رصسيب. لا يعرف إلا القوة.. 


الظلام شديد في تلك المنطقة المتطرقة التي وقع 
فيها الحادث. بين قريتناء وتلك القرية التى تليهاء 
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وبرغم ذلك أرى جيداء عربة في منتصف القطار 
تشتحعل بشكل مروع.. 


إن عدم وجود رقابة على وسيلة المواصلات 
الداخلية هذه. جعلت أحمق ما يصطحب معه 
اسطوانة غاز. ولم تنفجر الأسطوانة بفعل التصادم, 
ولا بخطأ بشرى.. 


بل انفجرت لأن نازع الأرواح أراد لها هذا. 


هل رأيت من قبل طفل يحترق. وأمه ممزقة الأطراف 
على بعد متر منه ولا تسطيع مد يد المساعدة له؟ 


هل رأيت زوجة فقأت عيناها. تبحث بجنون رغم الألم 
عن زوجها الذى سحق تحت أحد المقاعد الثقيلة.. 


ذلك الشيخ الواهن الضعيف الذى علق بين الحطام 
وقد انغخرست قي صدره قطعة معدنية جعلته 
عاجزا عن التنفس. وهو ينظر بحسرة إلى علب 
الدواء التي تلتهما النار. والتي كان يتسول من 
أجل شراتها لزوجته. ونفس النيران تقترب منه 
بإحرار غريب. 


ذلك الفتى الذي كان يقبض على يد قتاته. دون أك 
يعرف أن جسدها. غير متصل بتلك اليد. 


151 


سر الحانوتي - () 
مشاهد رهيبة كنت اراها. وأعيش المها دون أن 
أمتلك ذرة واحدة من الإرادة لأنفعل معها الانفعال 
الصحيح. 


خارج القطار .. تطايرت الأجساد في شكل عبثىي 
مروع. 


لوحة مخيفة للموت المهين المفاجى.. 


ترى. بماذا كانوا يحلمون. عندما تمزقت بهم عربات 
القطار؟!. 


القاطرة كانت في حالة يرثى لها. 


هل جربت من قبل أن تسحق بيدك علبة مياه 


حر في مرة 00 تضعها على الأرض وتسحقها 


هل رأيت منظرها؟ 


تخيل الآن أن بداخلها السائق البدين ومساعده 


لم يكن لديهما أية فرصة للصراخ. قبل أن تختلط 
لحومهما وعظامهما بمعدن القاطرة. الذى سحق. 
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واحتوى بداخله انفجار المحرك. 


لن يستطيعحو | بأى حال من الأحوال جمع أشلائهم 
أو دقكنها.. 


الكيان الأخطبوطي الشرير يتحرك.. 


عن لحظات الهلع والاحتضار. بل يمتص ذاكرتهم 
وذكرياتهم.. 

ثم يشير إلى بعض ركاب القطار فيهبون على 
أقدامهم, ويشكلون صفا طويلا. ويتوجهون صوب 
القطار.. 


لقد نجا من مات من مصير مظلم, ومن بقي على 
قيد الحياة. مصيره عذاب أبدى ذا نهاتي.. 


ماذا أقترف هؤلاء ليكون هذا مصيرهم؟ 
وما جريرتي ليكون هذا مصيري. 
ثم ما الهدف من كل هذا ؟! 


البرودة تتزايد.. 
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المشاهد تنعكس وكأنك تقوم بترجيع شريط 


القطار المهعشم يعحعود لحالته الطبيعية بسرعة 
رهيبة. الجثث المتناثرة من داخله تعود لأماكنها.. 


النيران تنطغجء.. 


القطاران ينفصلان ويحعود القطار الشبحى إلى 
سيرته الاولى.. 


ظلام ثم نور.. 


ثم يعود وعيى إلى عقلىي لأرى نوارة تقف أمامىي 
على محطة الافتككار ويا الضباب. والقطار الشبحي 


يزوم بجوارى.. 


بشكل ما لم ينفصل وعيي تماما عن وعي ذلك 
الكيان الأخطبوطي الشرير.. الآن أعرف أنه اختارني 
لأنني مميز ولأنني أشع طاقة سلبية هائلة؛ فروحي 
تشبعت بالموت. وقد وصمني مندوبه اللعين كي 
يبحصدنى سيده في وقت, لأننى سأكون وقودا 
جيدا لقطاره.. 
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لماذا لم يجبرني على ركوب القطار. كما قعل مع 
ضحاياه السابقين. الإجابة كانت تكمن هناك قي 
أعماق عقله. وعرفتها قبل أن أغادره.. 


إنها القوانين التي وضعها من هو أعلى منه. تمنح 
لمن يتم وصمهم-وهم المميزين- قرصة ليقاوموا 
مصيرهم. وهذا كان تمهيدا.ء لخوضهم اختبارات 
أخرى. تصنع منهم في النهاية زبانية في هذا 
الجحيم المتحرك. ١‏ 1 


لهذا كان من يعذبون المخلوقات المجنحة هم 
رقاقهم. 
9 


- «هلم اصعد إلى القطار.. رحلتك لم تبدأ بعد» 


الصوت صوت نواره. ولكن وقعه على روحي زرهيب.. 
ومن أعماقىي ادقذت أني لن اسمخ لنفسيى بركوب 
قطار الجحيم هذامهما كان الثمن.. لن أحيا ما 
تبقى من عمرى.. أعيش لحظات الموت والخوف 
والألم. 


القطار. والذى لا تمضي لحظة واحدة دوك آنث 
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يتعرضوا لعذاب رسيب أو يمارسوه؛ لمنح القطار 
وكقوده الجهسنميى من الطاقة السلبية. 


أواجه نوارة وأبثها أفكارى التى نقلتها لنازع الأرواح, 
دون 61 إضافة. وكانت رسالتي واضحة: 


- «الموت أهون من أن أستقل هذا القطار الملعون.. 
إن أراد قتلىي فليفعل. ولكن قدماى لن تخطو 
خطوة واحدة نحو هذا المصير المروع. الموت أهون 
وأقبله بحصدر رحب». 


صوت نوارة يزلزل وجداني: 

- «نحن لن ننتظر إلى الأبد.. وأنت معنا لا محالة.. 
أنت الراكب القادم الذى لن يغادر القطار مجددا.. 
إنها قوانين سيد القطار .. قوانين وضعت كى لا 
نكسر» 

للحظة دوت فقي عقلي الفكرة . 

وعلى أثرها رددت بغير وعي : 

- «القوانين .. أنا كنت بداخل عقلك. وأعلم برغم 
كل شرورك أن لديك قوانين وضعها سيدك, 


وتلتزم بها.. انت لست حر بشكل كامل. ولست 
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قلتها ثم ابتلعت ريقي وأكملت.: 


«لتعلم أيها القاتل البعيض.. أنني لن أستقل 
هذا القطار.. وأنك ستخادر دون تذكار جديد من 


فريتي» 
الصوت الغعاضب من نوارة: 


- «لا أحد يكسر إرادة سيد القطار.. لا أحد». 


_- «قوانينك هى التي ستمنعك.. وقانونك الأول أنه 
لا أحد يغعادر القطار.. وأنا عقليا ركبت القطار.. 
وعشت رحلته السابقة ثم غادرت.. أنا خارج منطقة 


نفوذك. وخارج سطوة قوانينك». 
زثئير رهيب ينطلق من بين شفتي نوارة فأكمل 
قائلا: 


- «شروطك لن تنطبق علي .. ريبما فقي رحلتك 
القادمة تكون أكثر ذكاءا». 


كنت أستفزه لينهي الموقف.. لينصرف؛ قروحي 
تضج بوجوده. وقلبى يكاد يتوقفقف من الهلع رغم 
الشجاعة الكبيرة التى ادعيها. قانا اعلم انه بيشكل 
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ما يخضع للقوانين. إنه يخدم كيانا أآكبر وأعظم 


وما أدركته فى رحلتىي هذه.. 9 هذه الشرور 
المروعة ستطالنا جميعا في يوم من الأيام.. 


نباج كلاب عديدة يأتى من بعيد.. لابد وأنها تحذر 
بعضها من الاقتراب من محطة القطار كي لا تقع 
ضحية لنازء الأرواح الشرير.. 


صوت نوارة الغاضب يقول في إحباط: 


- «القوانين منحتك فرصة. ولكن لتعلم أنها 
الأخيرة. لأنني سأعود. اله 
أيضا 2. 


تذكرت مشهدا رهيبا فى أحد الأفلام, عندما أحرقوا 
الشيطان. وقبل أن يموت تماماء أخبرهم أنه 
لنسيعكو د وأذاقهم الويل في ثلاثة أجزاء ء تالية. 


ولكنيى لا ابه بالقادم. . ما يعنيني أن أخرج من هذا 
الفخ الآن فروحىي تتفتت من البرد والمشاعر 
السلبية المحيطة بي. . اتحرر.. . وأمت بعدها بلحظة.. 
فقط لأشعر أنى أقل دنساء وأكثر حرية من هذا. 
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القطار يهتز ويخور كوحش فى سبات منذ قرون 
وحان اوان استيقاظه .. 


العحسيس يتصاعد.. 

الصراخ يدوى فى المكان.. 

كان هذا مصيرى.. ونجوت بفضل غباء الشرير .. 
صافرة القطار الناحبة تنطلق .. 

القطار يهدر .. 

عجلاته تدور وتغادر .. 

الظلام ثم النور . 

الضباب يتلاشى .. 


نوارة تستفيق لتسألني عما حدث. فأخبرها بصوت 
يموج بكل المشاعر السلبية. والاأحباط: 


- «لقد ذهب» 


تردد في شرحة: 


«ح صهسب» 


59[ظ[1 


سر الحانوتي - (س) 


فأقول في يأس: 

- «ولكنه سيعود». 

عن أى شيء يا ترى كان الحديث؟ 
عن هرة أكلت بنيها! 

رباه.. كم أحببت عينيها 
«إحباطات شعرية» 


لجيب سرور 


30ظ1 
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البقعة الباردة 
00( 


كانت مغامرة رهيبة. لم أشعر خلالها بلحظة 
سعادة واحدة. وكأن الكون كله قد تحول لمقبرة لا 
باب لهاء ولا يعرف ساكنوها الأمل. 


امتزاج وعيى بوعي الحاصد الغامض. جعل نوع من 
الذنب غير المبرر يتسلل إلى روحيىي تجاه ضحايا 


القطار وطريقة موتهم البشعحة. التي لم تفرق بين 
رجال أو نساءع أو أطفال. 


الجثث المسحوقة. والأعضاء المبتورة. والبطون 
المبقورة ستطاردنىي بشاعتها مدى الحياة. 


كما أن ذكريات ذلك الكائن الملعكون ستظل هناك 
إلى الأبد. عالقة بأعماق عقلي؛ تعذبنىي وتخبرنىي 
كل يوم أنه سيعود من أجلي في يوم ماء 
وسيكون غاضب بشدة. 


إنه يمثل ذلك النوع الخبيث من المصاتئر والنهايات 
التعيسة. التى لا يتمناها المرء حتى لأعداثه. 


والمروع فى تلك الأحداث التي مزقتنىي نفسياء أنه 
أثناء تلك الرحلة البعيضة على متن ذلك القطار 


1531 


سر الحانوتي - البقعة الباردة 
الشبحي الملعون. كنت أشعر بشكل كامل انني 
هو .. 
أنا الشرير.. 
أنا الحاصد.. 
أنا القاتل .. 
وهذا كان مرهق. ومدمر للأعصاب بشكل مخيف. 


وطأة منها.. 


ها الذى يحدت حقا ؟!! 


وحولي ! 


استرجعت كل الأحداث الأخيرة في ذاكرتي, وأيقنت 
أنني ملعون بشكل كبير. وليس مجرد نحسء وأن 
حياتي تتحول مع الوقت لسيل من الكوارث, وأنني 
أنجو من كل هذه المصائب لأن الأسوأ لم أواجهه 
بعد. بل ويتربص بي. 


وهذا أجعل منحناي النفسى في الحضيض. لدرجة 
أنتى أصبحت أشتاق للسلام والهدوء اللذين كنت 


52ظ1 
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تلك الأحداث المريعة التي أصابتني وأصابت قريتي. 


لست وحدى الملعون إذن.. بل قريتي كذلك! 
كوارث الكون. على رؤوس قاطنيها. 


أهى لعنة تهاني الغجرية ؟ أم أن تهاني أثر جانبي 
لها؟ 


رؤوس لهم لأنها كانت تخشى ذلك المخلوق 
ههل عبثت بما لا يمكنها السيطرة عليه ؟ 
هل جلبت الشؤوم لقريتنا وساكنيها؟ 


هل هسى سبب نحسي ووصمى؟ 


3ظ1 
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تعد اسرتي وحدها قي مرماه. بل اصبح الخطر 
يحدق بالجميع وهفى وفاحة. ولن يكون شقيقي عبد 
الهادى آخر ضحاياه.. هو فقد جزء ثمينا من 
حسده..فماذا سأفقد أنا الآخر؟. 


اللعنة!!.. 


عقلي لا يتوقف لحظة واحدة عن رجمي بتلك 
الأفكار الجهنمية.. 


إما إنني أصبحت جبانا بشكل لا يتصوره عقلي., أو 
ان حاستي السادسة تشم قي الأجواء رائحة غير 
مقبولة. 


حدس غامض بداخلي ظل يلح على بأن حدر 
الجميع من الول القادم, ويحثني على أن أهجر 
قريتي مع أسرتي. وكل من أهتم لأمرهم. ولكن 
هل هو حل متاح ؟ 


الأيام التالية كانت هادثة.. وإن لم تخل من 
السخافات. فردة فعل كل شخص كنت أخبره 
بمخاوقىي والخطر المتربص بناء كانت تصيبني 
بنوع متقدم من الإحباط. 
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فالجميع ينظرون إلي على انني شؤم من الاساس؛ 
بتعاملي مع الموتى وعملي كحانوتي. وبحديثي 
الجنونى هذا عن الخطر المجهول؛ اضاقوا إلى هذه 
النظرة صفة العته والخبال.. 


الهعستيرية هذه. ساصير درويشا اخر. وهو لفظ 
عنمق كي لا يخبرونني بأنني في طريقي لأكون 


مجذوبا. 


هما مررت به .. 


الراتحة. يطلقون عليه لقب الدرويش.. 


وهو لقب يليق به تماما. 


ربما هو يختلف عن عبيط قريتنا الذي أعتدنا وجوده 
منذ طفولتنا. بملابسه النظيفة عديدة الطبقات 
ويعمته الخضراء الضخمة. وذلك العدد الكبير من 
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ناهيكم عن تلك السبحة العملاقة. التى لا يتوقف 
دورانها حول أنامله وهو يردد بلا انقطاع.ء ‏ 
ياود ووووود...يا ودود..- بنفس الطريقة 
المممطوطة التى تميز المجاذيب. 


كما أنه يصطحب معه هرة سوداء ضخمة مثله., 


كونسة الغراء متككر سكل دامن ومقلق نكن 
حظله. 


لا أعرف لماذ كنت أربط بين الدراويش والمتصوفين 
والجنون؟ 


شيع غامض بهم يخبرني إما أنهم يعيشون في 
عالم من الهلاوس. أو أنهم يرون أشياء لا نراهالء 
والتي أصابت عقولهم بهذه الخفة. 


- «اهربوا.. اهربوا.. الموت والخراب حلا.. البوابة 
مفتوحة على مصراعيها ولن يخلقها إلا الدم «؟ 


كانت هذه هى الكلمات الأولى التي أسمعها من 
الدرويش منذ زمن. . فلم يصدف أن تقابلنا منذ عدة 


أسابيع. 

كلمات تدل على أن توقعاتي كلها سليمة للأسف.. 
هناك شيء ملعون يدور في القرية. وكما يقول 
اللكدنا الشعبىي خذوا الحكمة من أفواه المجانين 
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وأضيف آنا أنه لا دخان بلا نار. 


وأنا قد احترقت كثيرا لأدرك أن تحت الرماد نار 
لل 6 مع ساسع ضر 0 م | الوقت المنا 1 لد ق الأ 0 0 
واليابس.. 


رآني الدرويش فحدق في وجهي بذهولء وكأنه يرى 
نذير الموت والخراب. تم تحفزت هسرته ووقفت قي 
تلك المسافة الفاصلة بيننا. وكانها تذود عن 


سيدها. 


لم تكن هذه الملعونة تحمل وجه هرة غاضبة بل 
وجه شيطان رجيم. وهذا جعلني اتلفت حولي بحثا 
عن سلاح من أي نوع أذود به عن نفسيء وبالطبعى 
لم أجد إلا نصف قالب من القرميد فتسلحت به. 


لو عبر أحدهم ورأى مقدار خوفي من الدرويش 
ولكننى لن أجازف. 


بادلت الدرويش نظرات متحدية. قزاغت نظراته. 
ونظر للسماء كانما يتلقى وحيا من نوع ماء قبل ان 
فى وضع غير مريح, ليستحيل إلى كومة من التراب 
المتنائر لوثئت ملابسيء وجعلتني أسعل مرتين. 
وأنا أشيح بيدى لأبعد ذراته المتنائرة عن عيني. 
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أما ما اأصابني بالجنون حقاء فتلك الكلمات التي 
فذقها قي وجصي عندما تلاقت أعينينا مرة أخرى. 


- «عليك أن تصدق حدسك يا ابن أبو هاني.. البوابة 
مفتوحة.. والموت آت. لا تدفن أبا سالم.. لا تعجل 
بالخراب». 


صدمنا متنيى كلماته ر بلثنلدة., وأنا أتأمل هرته ال لتى كانت 
ها نحوى في كرا ية, وتق: ب منى كل 5 


إنني أكره القطط بشكل عام .. 
والآن صرت أكرهها أكثر.. 


تراجعت للخلف وعيناي على الهرة الخبيتة. وكلمات 
الدرويش تدوى في أذني. فالأمر الآن له شقان!! 


الأول إها أن حديثه هذا مجرد تخاريفض شخص 
مخبول. وعلي فقط أن أتجاهله. وهو ما لا يرتاح له 


و الشق الثاني أنه يتحدث عن علم نجهله نحن 
العحقلاء البسطاء. وكلا الأمرين يضعانيٍ في مأزق 
شديد. فلن أستطع بأي حال من الأحوال إن اتجاهل 
نداء الواجب. خاصة وان أبا 0 من خيرة أهالى 
القرية. فهو محفظ للقران. ومؤذن المسجدى, 
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والمشرف على الجمعية الشرعية. وله سمعته التي 


لللئنلك 6 
وهنا توقفت عن التفكير للحظة. وصورة أبى سالم 
بوجهه البشوش. وملامحه الصافية المليئة بالإايمان 


سالم حي يرزق .. 


صورمن صل ودوكةا لكر .. 
وبالتأكيد هو من سيصلى بنا الظهر. 


إن هذا الدرويش يخرف.. وعقليى المرهق هو الذى 


و0 أعرف لماذا رفعت عينيى نحو مثذنة المسجد 
القريب؛ كانني أنشد منها عونا أو إجابة! 


ثم جاءت الإجابة أسرع مما أتوقع أو أحتمل من 
الميكرفون المعدنى الضخم الذى يعلوها.. 


لم يكن هذا وقت الأذان .. 
لم يكن موعد تواشيخ أو درس ديني أو عقد قران. 


القرية. وهاة ابيه.. 
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كان الصوت الباكىي صوت سالم أآبو راية .. 
لقد مات بالفعل أبو سالم .. 
مات إمام القرية .. 


مات الشخص الوحيد الذى حذرني الدرويش من 
دقنه.. 


وعندما التفت بأعين جاحظة ممتلئة خوفا ودهشة 
إلى حيث كان يقف الدرويش بهيتته الضخمة .. 


لم أجده.. 
وكأنما تبخرا من المكان. 


بينما ظهرت نوارة فى المكان. وهيى ترمق مكان 
احتفاتهما بدهشة عظيمة. 
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2( 
- «لقد ذهبوا». 


كانت هذه أول الكلمات التي قطعت صمت المكان, 
بعد ان توقفف عويل ميكرفون المسجد الذى 
صد مني بالخبر الكثيب., فهو لا يعني لي رزق جديد., 
بل فخ أقود نفسي وريما جشيع عن بالقرية إليه. 


استدرت لأواجهها وقلت: 

- «لأين ذهبوا يا نوارة.. لأين ذهبوا ؟». 

نظرت نحوى بحيرة وقالت: 

- «لا أعرف.. ربما إلى البرزخ». 

نظرت لها في غير فهم, فالبرزنخث فكرة لا 
أاستسيغهاء فعقلى لا يقتنع بوجود مكان تتجمع 
فيه الأرواح بانتظار يوم الحساب. الأرواح تعود لملك 


الأرواح: كما أن حمدان وهرته لا يشبهان الأرواح كما 
أتخيلها. 


لا توجد أرواح تلتهم كل هذه الكمية من الطعام 
التي كان يلتهمها ذلك المجذوب وهرته في شوارع 
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وسوق القرية. كما لم أعرف أن البرزغ يضم 
الحيوانات انضا. 


قرأت نوارة ما يدور في عقلي ثم قالت: 


- «لا ليس هذا البرزخ.. البرزخ الآخر مخيف. ومحرم 
على دخوله)». 


صدمتني إجابتها كالمعتاد؛ فسألتها في قلق: 


- « هل تقصدين أن هناك برزخ آخر يا نوارة.. وان 
كان هناك قلماذا يذهب اليه ذلك المجذوب وهرته., 
ولا تستطيعين أنت الذهاب إليه. وما معنى أنه 
محرم عليك ؟»). 

شحب و جهها أكثر من شحوبه المعتاد وقالت: 


- «إنه بقعحة باردة». 

قليلة الكلام هى نوارة. لابد أن أنتزعى منها 
المعلومات انتزاعا.ء وهذا جعلني اقترب منها 
واقول: 

- «وهما هسىي البقحة الباردة يا نوارة ؟». 


صمتت قليلا. وكانها لا ترغب في الخوض في هذا 
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- «إنها تلك البقعة التي يخشاها كل العابرون 
أمثالي». 


- «هذه ليست إجابة يا نوارة. أريد ان أفهم أكثر 
.عقلى يكاد يجن». 


تنهدت نوارة فى ضيق ثم قالت: 


- «إنها ثخرة.. ممر مخيف لا يعبره إلا أكثر أهل 
الكون شرورا.. قريتكم تحولت إلى مهبط لكل 
انواعى الشرور. بعد ان عبثت بالثتخرة ايد جاهلة., 
وعلى إثرها.ء ظهرت البقعحة الباردة. وتحتاج وقط 
مباشرة على جحيم الممسوخينى». 


اللعنة يا نوارة. كل معلومة تضيفينها لي تزيد 
حيرتىي وجهليى. إن خوفك الشديد هذا يقتلني., 
ولكننى يجب ات أعرف ها أواجه. 


قرأت أفكارى وأكملت.: 
- « ولكن لا أحد يستطيع أن يواجه هذا النوع من 


الشر. إنه لا يعنى سوى نهاية هذا العالم الذى 
تكرقه». 
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هل أكف عن التساؤل أم ماذا أفعل؟ 


إن كان كل ما مررت به من كوارت واخطار قوق 
طبيعية. لا تراه نوارة خطرا بجوار هذا الخطر القادم 
من كدد]ر المممسوخين. الذى ل ادرى من 
مسخهم. ولاى سبب.. 


فأى هول آخر قادم. وما علاقته بأبو سالم؟!. 


- « كل شىء فى هذا الكون له علاقة ببعضه 
البعضء. هذه البقعة الباردة تجسدت فى عالمك, 
وأبو سالم مفتاحهاء. فالخير العظيم أحياتا يكون 
هو قربان الشر. طريق الجحيم مفروش دائما وابدا 
بالورود». 


- « أهذا يعني أن علي أنَا أدفن أبو سالم: هل كلام 
الدرويس حقيقي ؟ي». 


حدجتنيى بنظرة باردة وقالت: 


- « بل عليك قتل الهرة.. إنها المفتاح». 
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الآن الأمور تتخذ منحنى جنونى بالفعل. نهاية 
العالم يحذر منها درويش مجذوب. وإيقاف 
اشراطها وعلامتهاء يتم عن طريق قتل هرته 
المخيفة. الامور تظهر بسيطة. ولكنها محعقدة 
بشكل محير. 


دوت الفكرة في عقلي فسألتها: 


- « وها هو جحيم الممسوخين هذا.. ومن هم 
هؤلاء الممسوخين؟». 


- « إنهم نوع من الشياطين.. التي لم ترض عن 
هيئتها. قمسختها وبدلتها. بعلم قديم. اندتر مع 
عبدة الأوثان الذين أوجدوه. فقي مجرة بكيدة» 


١‏ حلت فى دسحشلة: 


- « وكيف وصلت شياطين عالمي إلى هذا المكان 
البعيد»؟ 


نظرت نحوي بنظرة خائفة. فلم أضف كلمة لأحفزها 
على الحديث وأنا أنظر لملامحها التي بدأت تتشوه 
بفعل بكتيريا النيزك. والتي ستحولها في وقت 
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- « أنا لا أتحدث عن الشياطين التي تعرفها آنت.. إن 
شياطين عالمك ودعاء. وشرهم محدود بالنسبة 
للهول الذى أتحدث عنه.. لكل عالم شياطينه 
الخاصة التى تعمل على إقساده على قاطنيه 
طوال الوقت. 


ولكن هذا العالم لا يحتوى إلا على الشياطين فقط 
. شر خالص مطلق. مخلوقات تمارس الشر للشم 
وان علس سد 00 بحرن انهم حرا 
جحيما خاصا بهم. يقومون بداخله بتعذيب 
أعدائهم - والكون كله عدو لهم- أنت لم تعرف 
شىء عن عالمى.. نصف كواكبه ومخلوقاته نزلاء 
في هذا الجحيم ويبدو ...» 


قالتها ثم توقفت فهززت رأسي أحثها على قص 
باقى الهول فقالت: 


- « ويبدو أن وقت عالمكم قد حان». 


معتقداتى الدينية تخالف كل ما تخبرنى به نوارة. 
نهاية العالم لن تكون بهذا الشكل. لن يكون 
هناك جحيم إلا فى العالم الآخر.. لا عذاب قبل 
الحسابى حتى عذاب القبر نفسه لا أؤمن به لنفس 
السبب. لأن عدل الخالق العظيم لن يجعلك تتعذب 
قبل أن تحاسب وتدرك لماذا تتعذب؟ 
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ابنتسمت نوارة.. وللمرة الأولى أكره ابتسامتهاء 
عندما قرأت كل هذه الأفكار وقالت: 


تعرف أبدا ما هو قادم. . وأى 0 قد يسبق 5 
أو يليه.. الانسان كاتن التهمه الغرور. حتى العيب 
يريد أن يتدخل فيه.. ربما جحيم الممسوخين 
تمهيد لجحيم اكبر». 


جزء مما هو مقدر. وبدون شك فالبشر يستحقون 
على قسادهم وشرهم ان يحشيروا فيه بلا حساب. 


شيء ما بأعماقىي مازال يراها حب حياتي. القلب 
ينبض بمشاعر لا نهائية لهاء هل لأن روحها تشبه 
روح الطفلة. هل لأن عشقها وقربها مستحيلان. 
هل شفقة عليها لانها غريبة ووحيدة قي عالمنا. 
ربما لكل هذه الأسباب.. 

وهنا دوى صوتها ليرج كياني: 


- « لم تتغير أبدا يا حبيبي.. كلما أصابك الخوف.. 
هربت منه إلى نوارتك.. أنت تحبني فقط لأنك 
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تحبني. . الحب لا يحتاج لأسباب.. لأنه لو كان هناك 
سبب لانتهى بزواله)». 


أبنتسمت من أعماقى وكدت أنسى كل شيء عن 
البقعة الباردة. التى تقود إلى جحيم الممسوخين 
اللذين لا ينتمون لعالمناء ثم قلت. 


- « نعم أحبك يا نوارة.. أحبك برغم كل ما بيننا من 
حواجز وقيود.. أحبك بدون سبب ولكل سبب و..». 
رس نلعا فى رس طا بط ل ا 


وستوقف حال إخوتك البنات.. فلن يتزوج أحد 
شقيقة مجنون يتحدث إلى الهواء «. 


كان هذا صوت شقيقي عبد الهادى. الذى ولابد قد 
أتى إلى المسجد لإعداد النعش وتطهيره. فنظرت 
له مبتسماء وإن كان الضيق قد ظهر على وجه 
نوارة؛ لانه قطع وصلة الغزل المفاجئثة هذه وقلت.: 

- « أنا لا أتحدث الى أحد.. أنا فقط أدندن». 


رمقنىو بنظرة ساخرة ثم قال: 


-« دندن يا وحيد)». 
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مازالت رؤيتى ليده الخشبية تثير قي روحى الضيق 
والألم والشفقة., إن أخى عبد الهادى وسيم . ويلفت 
انتباه النساء قى أى مكان يظهر قيه. قلماذا أبتلى 
بتلك العاهة. 
لاحظ شرودى فقال: 
- « لقد مات أبو سالم وعلينا دفنه». 
أخرجتني كلماته هذه من دوامة أفكارى فقلت. 
- « وهل علينا قعل هذا ؟». 
نظر نحوى بغير قفهم ثم قال: 


- « هل أصابك الخبال.. وماذا نفعل مع الموتى 
نسوى دقنهم ؟». 


الغباء واضح على وجهي وأنا ملتزم الصمت. مما 
جحعله يستطرد: 


- « هل صرت هندوسياء وترغب فى حرق الجثمان؟». 
دوت الفكرة قى عقلى وقلت: 
-- ولما ا نحرق الجثمان بالفعل ؟». 
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ظهر غضب رهيب على وجهه وقال: 


- « رجل صالح مثله تتمنى حرقه.. أحرق الله أفكارك 
هذه في نار جهنم)». 


-«لقد أخبرني الدرويش ونوارة أن ...» 
أشار لي في غضب مروع وقال: 


- « تحرك أمامي لنقوم بعملنا. . ولا تلفظ بكلمة عن 
هذا الرجل الطيب. أو عن أى من مجاذيبك هؤلاء». 


لا مفر إذن.. 


ومىم نهاية كلماته اخترقت نوارة حائط قريب 
واحتفت وعلى وجهها أمارات ضيق ششتديد. 
واعتصرت قفبضة باردة قلبى. ونظرت نحو السماء 
أنشد منها العون.. 


210 


سر الحانوتي (شز) 


0 


بيت أبو سالم من البيوت المميزة بتعدد طوابقهاء 
فلديه ذرية لا يمكن حصرها لأنه تزوج على مدار 
حياته خمسة من النساء ذوات الأرحام الخصبة الائى 
لم تتوقف أى منهن عن منحه طفل جديد كل 
عام.. 


ولكن الشيء الذى يميزه أكثر من تحكدد طوابقه., 
هو ساحته التي كانت مفتوحة دائما للمساقرين 
وعابري السبيلء» هذا غير أنها ظلت تحتوى كل عام 
على أكبر مائدة للرحمن في شهر رمضان.. 


البيت كله مطلي بالجير الأبيض. وعليه تلك 
النقوش البسيطة التي تمتثل باخرة وطائرة 
ومجحسم للكعبة المشرقة.. 


بيت يشببه العديد من البيوت القديمة. ولكنه كان 
يتميز بنسيم داتم. وبراحة نفسية كانت تكتنف 


كل من يقترب من أسواره., وكانت جدتي تخبرنىي 
أنها البركة.. 


لأنه وعائلته من العارفين باللّه. يمتد نسلهم إلى 
الأشراف. 


سر الحانوتي (ز) 


الآن أنا آدخل البيت بروح مثقلة. سحابة الحزن مع 
الروع التي تسكنني, تجعلنىي أشعر بأنني داخل 
إلى فبرىى, وأني بوجودى هنا أكتب شهادة وهاة 
الجميع . 


علي أن أقتل القطة .. فأين القطة؟ .. مع الدرويش .. 
وأين الدرويش؟ قد ذهب مع القطة .. وأين 0 
مسا ؟.. إلى البقعة الباردة.. النى هى بالمناسبة ومع 
برودتها.. بوابة لجحيم الشياطين. ‏ 


أم أن الجنون أصاب العالم.. فأصبح هو الشيء 
الوحيد المنطقي. 


تحدتت نوارة عن جحيم الممسوخين. والتى أتخيل 
كونها أحد مخلوقات كوننا المزدحم, بشعة الخلقة 


والخلق. 


وتحدث الدرويش عن البوابة المفتوحة التى 
ستجلب الخراب. 


وبوابات الجحيم ليست فكرة دخيلة على الثقاقة 
البشرية. لقد قرأت عنها الكثير والكثير. 
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إن بوابات الجحيم على الأرض عديدة وشهيرة. 
ويليق بها وصفها. قهناك وادى جهنم فقي 
القدس. الذى كان مركزا للأضحيات في الفترة 
الوثنية حيث كان يتم إشعال نيران هائلة بأرض 
الوادى. وإجبار الأطفال على عبور المكان الذى حولته 
النيران إلى جحيم. وسط ضربات الطبول التي كانت 
تخفى أصواتهم أثناء إحتراقهم عن ذويهم. 


وهسناك حفرة الجحيم فى تركمانستان التي 
تشتعل نيرانها منذ عامالا9١‏ والتي صارت مزارا 
سياحيا بعد فشل السلطات المحلية في ردمهاء أو 
إطفاء نيرانها التى أشعلوها بأنفسهم معتقدين 
كونها مجرد جب للخاز. 


وقلكة هوسكا الموجودة على بعدلاع كيلو متر 
من براج في جمهورية التشيك, والتىي شاهد الناس 
عندها أشياء مرعبة ومفزعة. وشموا رواتح كبريتيه 
كريهة. ورأوا أشباحا وأطياقًا وخيالات مروعة. تمرح 
هناك وتصرخ وتطارد البعض: 

والتي يشاع أنها بنيت في هذا المكان المهجور 
لتغلق ثغخرة للشياطين. 

والآن وقفى مصر .. وهنا فى قريتي .. نبتت بوابة 


أخرى للجحيم, وسيفتحها على مصراعيهاء دفن أبو 
سا الرحل الخلون التوى: 
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وهل كونهم من العارقين بالله سيكون له اثر 
رئيسى في تصدع الجدار الفاصل بيننا وبين جحيم 
الشياطين المخيف هذا. على الرغم من عدم 
منطقية هذا الفرض. 


فكيف يتحول أحد أعمدة الخير في قريتنا إلى نذير 


الآن أنا هناك فهل سأكتشف حقيقة الأمر؟ا! 


غرفة أبو سالم التي وضع فيها الجثمان. هي 
صومعته المنزلية التى كان يتعبد فيها. ويقرا 
القران. ويؤدى نواقله. 


الغرفة بسيطة. لها أربعة جدران اثنان منهم 
يمثلان مكتبة عظمى تغخص بكتب التراث وأمهات 
الكتب الدينية. كصحيخ البخارى. وتفسير الجلاليين. 
وغيرها . 


الجدار الشرقي عليه آية قرآنية غير شائعة في 
المنازل كتبت بخط يدوى محترفق, وأحيطت بإطار 


مذهب: 
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- (وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا 
فأغشيناهم فهم لا يبصرون). 


ا أعرف لماذا عندما قرات هذه الآية توتر جسدىي 
وكأنها كانت تحذير مستتر عن شر كامن . 


الجدار الرابع كان هو الشيء العجيب. 


الجدار كان ككامل البيت مدهون بطلاء جيرى 
أبيض اللون ن حال لونه في بعض الأماكن, ولكن هنا 
على هذا الجدار بدا وكأنه ملوثت بالسناج والدخان. 
وكأنما كان يحرق بجواره شيء ما أو كمية هائلة من 
البخور. 

رسم الدخان خطوطا متقاطعة كونت مايشبه 
مدخل باب خفي. أحاطت به نقوش مبهمة غير 
واضحة. الإضاءة الشديدة كانت تبرزه. 


لفت الأمر نظري بشدة. ولفت نظر عبد الهادى الذى 
قالء. وهو يبدا في تعرية الجثمان: 


- « هل ترى ما أراه على هذا الحائط الغريب؟». 
عدت ببصرى للجدار وقلت: 


- « الباب والنقوش الدضخانية ؟». 


215 


سر الحانوتي (شز) 


استدار ليواجهني. وظهر ت على وجهه الدهشة 
الشديدة وهو يقول: 


- « بل الوجه المرتسم بالدخان على الجدار.. وجه 
الصرة.. كيف يتواجد رسم بهذا القبح والشناعة قي 
صومعة رجل دين تقىي كأبى سالم!». 


الهادي كما هو حالهم عند الجميى فى هريتناء. لذا 


كان ما يتحدث عنه يثير ضيقه ودهشته. 


عدت أتأمل الجدار محاولا توصيل الخطوط والنقاط 
كلعبة الأطفال القديمة لأرى الهرة التي يتحدث 
عنها دون جدوى.. 


الأمر يشبه السحاب المار فى السماء. العقل الباطن 
يخيل لكل شخص هيئثته على أحد الأشكال التى 
الجحيم. وهو ربما رأى هرة !!!! 


-« الدرويش». 


قالها عبد الهادى وهو ينظر للجدار في هلع 
اسم اس فلم أعلم كيف قرأ عبد 
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الهادى أفكارى بهذه السرعة: 
- « نعم هرة الدرويش». 
ولكن عبد الهادي أكمل في هلع: 


- « الدرويش يخرج من الحاتط.. اى سحر ملعون 


هذا ؟. 


عدت ببصرى للجدار فرأيت الباب الدخانى يفتح., 
ريذ جل فنه الدروكين ودرته المنشويية العزاء. 
بهيثة دخانية عجيبة. فاحتبس الكلام فقي حلقي 
ولم أستطع التفوه بكلمة واحدة.. 


وقفىي عقلىي كانت هناك فكرة واحدة. 

لقد عاد الدرويش وهرته من بقعتهم الباردة 
ليفتكوا بنا. ويمنعوننا من تجهيز الجثمان ودقنه. 
كنا نراه بها قفي شوارع قريتنا المكلومة.. 


كان أطولء له عينان مضيئتان بشكل عجيب وسط 
هيثته الدخانية المخيفة. وبجواره تفح هرته التي 
صارت بحجم كلب ناضج. وكان من الواضح ما ينويان 
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تملكتنيص شجاعة مفاجئة فقررت أن اتقدم 
لمواجهتهما. . ولكن عبد الهاذى أخبرفتئى أن أتراجع 
كي لا أحترق بنيرانهما .. 


للحظة لم أفهم ما يقول. ثم توهجت الفكرة ة فى 
عقلي.ء ما يراه عبد الهادىي غير ما أراه آنا تماما.. 


هناك نوع من الوهم يسيطر على عقولنا. ولكن 


فما أراه دخان .. يراه هو نار عظيمة.. 
وبكل ما بداخليىي من توتر تراجعت. قصرت بجوار 


شقيقي عبد الهادى. خلف المنضدة المعدنية التي 
يقبع قوقها الجثمان الفاقد للروح.. 


وقبل أن يأتي أى منا بردة فعل حقيقية. تلاشى 
الدرويش والهرة من مكانهما وظهرا مباشرة أمام 
الجثمان. 


أشار الدرود م 8 4“ 10 6 . 3 | || : 2 ان 
لتغرس فيه أنيابها ومخالبها. 


انتفض الجثمان الميتى وكأنما أصابه تيار كهربي 
عال ‏ 7 (لكة. دنت إنم حجن انه حلنشس:: كانت إريض. 
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سر الحانوتي (شز) 


اللون. جعل عبد الهادي يصرخ بقوة. وهو يرتد 


- « الله أكبر .. الله أكبر.. الملائتكة تحمى الإمام .. 
الملاتكة تحميى الإمام». 


0 أعرف ها يراه شقيقي عبد الهادى. ولكن كان 
أمامي أبشع مخلوق يمكن أن تراه قي حياتك برغم 
لونه الأبيض.. 


هو لا يشبه الشيطان بقرنيه وملامحه البشعة. لأن 
الشيطان فى هذه الحالة سيبدو بجواره حمل وديع 


كان ظل أبيض رهيب لا انعكاس له.. له ألف وجه 
بشع الخلقة. لا أطراف له. هاجم أحد وجوهه الهرة 
هالتهم أحد أطرافها بأنياب بيضاء حادة شديدة 
البشاعة. جعلت دماء الهرة تتنائر على كل شىء 
فوق المنضدة إلا الجثمان 1 


وعلى أثرها هرب الدرويش والهرة وعاد الحائط 
ليبتلعهما.ء. وتختفىي الظلال الدخانية. ويعود 
الحائط أبيض من قلب موؤمن. وإن ظل عبد الهادى 
يردد في ذهول. 


- « لقد رأيت الملائكة .. رأيت الملائكة». 
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سر الحانوتي (شز) 


صراخه جذب ذوى الميت. وعندما رأوا حالة عبد 
الهادي. وسمعوا ها يقول بصوته العميق 
المضطرب. وحاولوا استنطاقه عن أصل القصة, 
فققال كمسلوب العقل: 


- « لقد خرجت الشياطين من الحاتط. وحاولت 
عظيمان منيران. وقنك باحدهم وطردهم من 
المكان». 


نظرت لشقيقي في دهشة عظيمة إن ما يقوله 
الآن سيصنع أسطورة عظيمة. والأفدح أنه سيؤخر 
الدقن. 


إنهم سيجعلونه من أولياء الله الصالحين. وربما 
يقيمون له مقام كبير قبل الدقن.. 


هما يحدث أدركت أن الدرويش وهرته ليسا كائنان 
ارضيان.. 


بل ويحاولون منعنا بأي وسيلة من دفن جثة أبو 
سالم, الذى أصبحت أدرك أن هناك كائنات غيبية 


أخرى تقوم بحمايته حتى بعد موته.. 
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سر الحانوتي (شز) 


في منتصف حرب كبيرة بين فريقين لا أعلم من 
الشر قيهم ومن الخير. 

انعقد على إثر ما حدت جلسة عرفية كبيرة. 
حضرها الأعيان والعمدة. وقرر الجميع بالفعل بناء 
وكان الوقت في غير صالحنا.. 


جهزنا الجثمان وغادرت أنا وأخي المذهول المكان, 
وأنا لا أعرف ما الخطوة التالية الواجب القيام بها. 
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سر الحانوتي -(2) 


06 


لم تمض عدة ساعات. حتى صار شقيقى عبد 
الهادي حديث القرية كلهاء بل ووصل خبره إلى 
القرى المجاورة. فجاء البناثون من كل مكان تطوعا 
الذهولء. وكانما راى ما لم يتحمل عقله استيعابه. 


أحضرت له طبيب المركز الذي كان قد سمع القصة 
من السائق الذى أقله لبلدتنا.ء قبل أن يحضر إلى 
منزلنا. وصدعنيىي بأسئلته الكثيرة عن شقيقي. 
وعما رأيت. . وكانت كل إجاباتي تنحصر قي رد واحد: 


- « نعكم كائنات تشببه الملاتكة..لم أر الملاتكة من 
قبل لأجزم». 


بالطبع لن أستطع ولو أردت أن أخبر أى أحد أني 
رايت ذلك المسخ متعدد الوجوه. والذى التهم أحد 
وجوهه إحدى قوائم الهرة المغترسة التى في حجم 
كلب بالع. 


وبعد نصف ساعة من المهاترات عاد ذلك السخيف 
اللحوح طبيبا عرة اخرى, وقام برهبة بفحص 
شقيقي قحص شامل» وأوصاني بأن أحضر له بعض 
الأدوية المهدثة القوية. لأنه ويا للعجب قى حالة 
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سر الحانوتي - (8) 


لا أعرف كيف تاه هذا التشخيص العبقرى عن 
عقلى!! ١‏ 


وبالفعل قمت باحضار الأدوية. ثم تركت العناية 
بعبد الهادى لشقيقاتىي وأمي., وتوجهت نحو 
السيرك الكبير المنصوب قي المقابر. لأعرف نتيجة 
ما آلت إليه الأمور. 


كانت المقابر فى هذا التوقيت شعلة من الضياء. 


المئات من أهل القرية والقرى المجاورة هناك, 
يساهمون بالقرميد والملاط. والبعض أحضر 
الكلوبات فالشمس على وشك المغيب. والبعض 
أحضر الماء والطعام للعاملين. حتى عرفان صاحب 
المقهى. كان هناك هو وعمال مقهاه. يدورون على 
الجميعى بالمشروبات الساخنة. 


ومع حلول الظلام. وبعد أذان المغرب مباشرة. عثر 
الرجال على الجثة الأولى غارقة في دمائها بشكل 


العمل المضني الذى قام به. قي ظل شجرة قريبة. 
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سر الحانوتي - (6) 


كانت الجثة ممزقة بضراوة. ومشوهة بشكل 
عنيف.وكان من اراد قتل العامل كان يريد ان يقوم 
بتوصيل رسالة ما. 


كنت قد تواريت في حوش قرقف أنارعاريستر الكمل: 
كى اتجنب طوفان الأسئلة والحصار الذي سيقوم به 


الرجال حولي. كي أقص عليهم ألف مرة ما رأيت, 
وما رآه شقيقيى عبد الهادى. 


وعندما سمحعت الصرخة الثانية تخرج من حنجرة 
أحد الرجال المصدومين. انتفض جسدى بقوة, 
وتوترت في مكانيء. فقد كان يصرخ دون توقف.: 

- « قتيل ثان .. قتيل ثان». 

هذه المرة كنت أول من وصل إلى مكان الجتة 
الثانية. التي تمزقت أطرافها بشكل بشع. وبقر 


ويجوارها لمحت الآثار التي جعلتني أتوتر بشكل 


أثار أقدام كبيرة لقط. له ثلاثة أطراف فقط .. 


هل تذكرون هذا الوصف؟ 
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سر الحانوتي -(2) 


الأمر لا يحتاج لذكاء. ولا إلى ذاكرة قوية. فما زالت 
الأحداث طازجة لم تمض عليها ساعات.. 


إنها آثار هرة الدرويش.. 


إنه ما زال يقاتل لمنع دفن جثة إمام المسجد أبو 
سالم.. 


مازالت 2 30 .. نْ لم مع عماعم 5 


إنهم يقومون بإنشاء الضريح حول نفس مقبرة 
العاتلة. والتى اوصى ابو سالم نفسه ان يدقن قيها 
قبل موته. ولولا هذه الوصية لأنشأوا له مقبرة 
منفصلة ككل الأولياء. ولكن من بالحماقة أو الغعى 
الكافي لثلا ينفذ وصية رجل تحرسه الملائكة.. 2 


ولولا وصيته هذه لما تم دقنه فى هذه المقبرة., 
ولتحقق غرض الدرويش. ولتوقف نهر الدماء الذى 


الضحية الثالثة والرابعة.. وجدوا فى مكان واحد.. 


السابقة. 
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سر الحانوتي -(2) 


وأعلن الجميع النفير. وقرروا أن يكونوا في مكان 


واحد.. 

لا أحد يتحرك وحده مهما كان السبب.. 

لا أحد يتحرك دون سلاح.. 

الحرب التي بدأت منذ بدء الخليقة تتجدد الآن.. 
الاأنسان ضد الشيطان. وضد خوقه من المجهول. 
ولذلك. فقبغعخض النظر عن الذعر الذى سكن 
النفوس., إلا أنهم وبعزم لا يلين قرروا أن يتموا الأمر 
وألا يخضعوا لإرادة الشياطين .. 


ومن كل مكان ظهرت المزيد من الكلوبات 
والمشاعل. وتحول المكان إلى نهار. 


لن تدخل ذبابة إلى الكردون الذى صنعه الغفر 
ويحمونه ببنادقهم إلا وتم رصدهاء فلن تظهر 
الملائكة في مكان وتقاتل من أجله. ويتخلى البشم 


وا أعرف متى كنت وسط الجموع. أتسلح بمنجل 
زراعيى حاد. 


واستمر البناء على قدم وساق.. 
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سر الحانوتي - (غ6) 


ثم حدثت المواجهة الكبرى. قي نفس اللحظة التي 
تسللت فيها وحدى خارج الكردون الأمني البداتي 


الذى احاط بالضريح إلى منطقة مستنرة لألبي نداءع 


ومن مكانىي سمكت صوت الطلقات الكثيرة التي 
كانت تدوى دون إنقطاع كهزيم الرعد. 


وأدركت ساعتها أن الشر قرر المواجهة المباشرة., 
وقرران يكشر عن انيابه. 

المفاجأة المرعبة كانت لي وحدى.. 

فقالقطة السوداء التي صارت فقي حجم نمر بالك 
كانت تقف أمامى تواجهنى بقواتئمها الثلاثة.. 


وعيناها المشتعلتان غضبا وكراهية وسط الظلام, 
تتالقان وترمقانني في جشع. 
وتناولت المنجل الحاد في يدى, دوققت فى دعر 
أواجه ذلك الخطر الوحشي. القادم من البقعة 
الباردة. حسف 


حدث !ل 
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سر الحانوتي - (8) 

إذا لتعلموا الآن أنني قد أكون ضحيتها.. 
صوت الطلقات تحول لصراخ وأنين ... 
وهذا جعلني أفكر .. 


إن كانت الهرة السفاحة هنا.. قمن يهاجم الرجال 
صناك ؟ 


لابد وأنه الدرويش.. 

الدرويش الذي لا يمكن أن يكون بشيريا باق حال من 
الأحوال. فلم أر غير نوارة قعقط من تستطيع عبور 
الجدران. وهيى ليست بشرية بالطبع. 

الصراخ القادم من بعيد يرج كياني.. 


الفحيح الصادر من كل مكان يخبرني أن التسل 
يهاجم بكل ضراوته. وأن المعركة محسومة له. 


الطلقات المتباعدة.. 
الصرخات الهادرة.. 


الفحيح الذى أصبح يصم الآذان. 
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سر الحانوتي -(©) 


والهرة أمامى تتأملنى بعيونها المخيفة. وعيناى لا 
تغعيبان عن طرفها المفقود الذى ذكرنىي بطرف 
أحىي الصناعي المصنوع من الخشب. فترك عقلىي 
كل شيء وأخذ يرسم طرفا صناعيا مناسبا لتلك 


الصسرة. التي كان من الواضح أنها تعمل على 


في عالمي. 

صرخة.. 

كان من الواضح أن المعركة محتدمة هناك. وكنت 
أتمنى لو أنني أواجه الخطر وسط الرجال.. 

ثم دوى بعقلي صوت نوارة: 

-« عليك أن تقتل الهرة». 

الآن 1 من دوامة الأفكار لأكتشف أن الهرة 


صدرى. وأنني أكافح سس ولكى 1 تفنك 
مخالبها أو أنيابها بوجهي أو صدرى. 
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سر الحانوتي - (6) 
اقبض على المنجل والوح به من وضعي غير 
المريح. 


الناحية غير الحادة تصطدم بوجه الهرة هفتفقد 


عينها اليسرى. وتتصفى. فادفعها بعيدا عن 
جسدى وأهب واقفا لأواجهها. وبرغم ذلك مازالت 


العين تشتعل بنيران حقيقية.. 
يدوى بعقلىي صوت نوارة: 
- « عليك أن تقتل الهرة». 


أصرخ في غضب. موجها حديثي إلى اللا مكان؛ 
فنوارة غير متواجدة حولي. وأقول: 
- « اللعنة يا نوارة.. أصمتى قليلا». 
الهرة تندقعم صوبىي بجسدها الضخم. وقرائها 


يهستلز و ا ل وي تضرب 
بمخالبها في الأرض 


بالمنجل الحاد فى الهواء. ليخترق الاك نحو 
جسد الهرة الطائر 0 
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سر الحانوتي - (8) 


وبدلا من أن تسقط الأاحشاء. تنقسم الهرة بوسيلة 
على حدة.. 


نصف يحجل بقدم واحدة. ونصف له قد مان. 
يدوى بعقلىي صوت نوارة مجددا: 
- 0 الرأس .. عليك أن تصيب الرأس». 


أرمي جسدي على الأرض لأسقط هوق قالب من 
القرميد لأشعر بأحد أضلاعى يتهشيم. وآلم حاد 
يطوف بعقلي. ولكن ليس هناك وقت لهذه 
الرفاهية.. 22 


أدور بجسدي الذى غرق في بركة من الماء الأاسن 
الذى أفرغته من مثانتي منذ لحظات. لأنتصب واقفا 
على قدمى. وقد لطخ الوحل تيابي. وصارت رائحتىي 
لا تطاق. 


لا أعرف كيف يرصد عقلي كل هذه التفاصيل. 
ولكنني أواجه نصف القطة الذى يحجل على ساق 
06 ادكو بالرأؤأس البشعة ذات العين 
[لم ةذ 
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سر الحانوتي - (#) 


فى حين ظهرت نوارة لتشتت نصف الهرة السفغفلي 


«١ -‏ الآن إفحعلها.. الأن». 

رائحة النشادر واليوريا في أنفي.. 

الظلام من حولي .. 

صرخات ونيران تشتعل في كل مكان .. 

المنجل فقي يدى كسيف بتار أديره في سرعة لأطيح 
بقائم القطة الثاني. الذي جعل الرأاس يصرخ في 
غضب ويهاجمنى بطريقة تثير الشفقة.. 

ولكننى كنت في عالم آخر .. 


عقلي وتركيزي وكياني كله. لا يرى غير منتصف 
الراس الذى اختلط بالطين. وبقايا النباتات الجاقة.. 


أرفع المنجل.. 
أهوى به بكل قوتي.. 


صوت طلقة وحيدة يأتى من بعكيد.. 
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سر الحانوتي -(©) 


ماذا يحدث للرجال حول الضريح ؟ 

أشق الراس شقاء. ليشتعل الرأس والجسد الذى 
يواجه نوارة. والطرق المبتور بنار زرقاء باهتة. قبل 
ان اسقط على ركبتي اتنفس فى صعوبة. والعرق 
يغمر وجهيى. وعيناى على نوارة التي وقفت امامي 
- « لقد قتلت الهرة.. لقد قتلتها». 


لم يكن عندي رد غير ان دموعيى انفجرت دون إرادة 
مني واخذت ابكىي وانتحب.. 


كان الأمر أكبر مني هذه المرة .. 
روحىي لم وم ومع أو منوة ا بع | | ما حدث.. 


نوارة تقترب منى ثم تتوقف. بعد أن أدركت عجزها 
عن مجرد لمسي واحتواتي.. 


أفكر في يأس: أنا بحاجتك يانوارة.. بحاجة لضمتك.. 
بحاجة لأن أستكين بين ذراعيك وأبكىي : 


إن الأمر مروع .. مروع بشكل كبير.. 


9 للحظة نوترت نوارة. تم رمقتا مقنني.. وكعادتها 
اأنسحبت من المكان.. 
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سر الحانوتي - (6) 


لا اعرف متى كفكفت دموعيى. وحملت منجلي 
الحاد. وتوجهت صوب الرجال.. 


كانت مجزرة عنيفغفة .. 


سبعة جثث اهفقترشت المكان.. وحولها وقف الرجال 
ينظرون لبعضهم البعض في ذهول.. 


وتذكروا تلك الكائنات التي كانت بلا رؤوس.. 


جميعم عاشوا الرعب نفسه. وربما أكثر. على يد 
الدرويشء. الذى لم يتبق منه سوى ثياب محترقة 
وبعض المسابح .. 

زيه التنكرى الذى كانت تذكرته للدخول إلى عالمنا.. 
العمدة مصاب. ولكنه سيحتاج لشيخ غفر جديد.. 


البناء توقف. والرجال في حيرة. وبدون أن أشعر 
و50 ت فى 32 . || كان وقلت. 


- « معركتنا لم تنته.. لابد أن يدفن الامهام بسرعة.. 
لابد أن يدفن ومعه الشهداء السبعة.. وليكتمل 


بناء الضريح وهم بداخله)». 
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سر الحانوتي - (6) 
مرت ساعتان قبل أن يعود الرجال لرشدهم. وتخرج 
جنازة هائلة للإمام الذى سبقه الشهداء السبعة 
دون غسل بل دقن كلا منهم في حالته كما ينص 
الشرع. 


وفيى اللحظة التي أغلق على الامام باب مقبرته., 
وشرع البناءون في إنهاء الضريح .. 


ارتجت الأرض بقوة.. 


وانطلق ضياء باهر من أعماق القبر والضريح غير 
المكككل .. 


تلاه صوت صراخ رهيب وكان هناك من يمزقونه حيا 


صوت عويل رهيب جمد الدماء قي عرو قنا.. 


صوت فحيح غير بشرى. وضجيج غير معلوم 
المصدر وكأنه يأتى من كل مكان.. 


تابعت مع الرجال ما يحدث بأعين جاحظة تكاد تخرج 


المعركة مازالت ممتدة.. 


سر الحانوتي - (8) 


الملاتئكة كما قال بعحض الرجال تواصل الزود عن 
الشيخ .. 


الضي ينف] 01 
الخوار والعويل يصمان الآذان.. 


الضوء يعمي عيونناء. قبل أن تحدث فرقعى عالية 
ويخفت الضوء.. 


لنشاهد بعيوننا التي لم تعتد الظلام بعد الضياء 
الباهر .. انكماش القبر والضريح.. ثم انسحاقهما 


ليعم السكون كل شيء وسط نظرات الدهشة 
والخدرة م1 حان: لسغاقلة التضمات صرت طارت: 


- « أبي والشهداء صعدوا إلى السماء. لنكمل بناء 
الضريح حول رمادهم الطاهر.. 


تحليل جنوني للمشهد. ولكنه أعاد الاتزان للقلوب 
والعقولء وعاد الرجال لبناء الضريح. 


فى حين كنت أنا في المنزل أعود شقيقي الذى لم 
يغارق غيبوبته.. وامامىي تقف نوارة صامتة على غير 
عادتهاء. فابتدرتها قائلا: 
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- « هعاذا هناك يا نوارة ؟». 
إجابتها الداتمة المستفزة: 
- « لقد ذهبوا». 


أواجها بلا مشاعر مع كم الإرهاق الذى يعتصرني. 
وأقول: 


- « نعم لقد ذهبوا.. كل البشر قي يوم من الأيام 
ظن أن الموت بعيد عنه». 

تهزرأسها بطفولية وتقول: 

- « لقد ذهبوا إلى البقعة الباردة.. لقد تأخرت في 
قتل الهرة.. وروت دماء السبعة أرضها الملعونة.. 
البوابة أغلقت هنا.. لكنها فتحت في مكان آخر». 

د« في مكان آخر فى القرية». 

هزت رأسها أن لا وقالت: 
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تنفست الصعداء والقيت جسدى على الفراشس 
وقررت أن أذهب فى سبات عميق.. قطالما الخطر 
بعيدا. . فبإمكانى النوم الآن ومواجهته فقي الصباح. 
خلدت للنوم 


ولسبب ماء كلما قلقت في نومىي وجدت نوارة 
هناك تتأملني في حزن. 


لم أفهم سبب نظراتها الحزينة.. 

ولم تكن لدى طاقة لأى شيء.. 

وعندما نمت. لم تأت لى في الأحلام هذه المرة.. 
لكن السر؟ا! 

مازال بقاع البثر 

فلتهبط بالتدريج إلى القاع 

وبكل حذر.. 


«أفكار جنونية فى دقتر هاملت» 
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نجيب سرور 
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الفزاعة 
00( 


الحياة رتيبة بعد عام كامل من تلك الأحداث 


الصاخبة التي واجهتنى بتعاقب مخيف. ما جعلني 
أتساءل عن السر الذى بدآت من أجله تلك الأحداث, 


والتي من أجله انتهت. 
هل زال النحس عني؟ 

دماء ؟ 

لا أعرف حقا. 


وما أعرفه أن البشر. أكثر مخلوقات الأرض قدرة على 
التكيف والنسيان. بل والمضى قدما مهما كان 
سول الكارتة التى يواجهونها. 


ولم أكن أتوقع أن هذا الهدوء الطويل.. هو الذى 
كان يسبق العاصفة.. وللدقة نقول: كان يسبق 
الزلزال.. 


نعم مازال طالعي نحس.. ومازالت قريتى ملعونة.. 
والانتالع هذه المرة كان شديدا.. 
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لن اتحدث عن عدد الموتى غير المسبوق.. 


لن أتحدث عن الخسائر المادية والمعنوية,. 
فجميعها معروقة ومتوقعة ونراها في نشرات 
الأخبار. 


سأتحدث فقط عن الهول الذى ظهر بعد الزلزال. 


فبعد الزلزال مباشرة. وبعد أن لملم أهل القرية 
جراحهم. وشرعوا فى استعادة حياتهم الطبيعية. 
زادت الشكوى من تعرضهم 'لهجمات الطيور 
العغاضبة. وخاصة الغربان. وتحديدا بالقرب من البثر 
الجوفي الوحيد الموجود في قريتنا. 


ذلك البثر الذى أصبح محاطا بالحكايات والأساطير 
خاصة مع الأصوات الغريبة والمؤلمة القادمة من تلك 
الفجوة التي ظهرت بأعماقه. 


حتى هذه اللحظة لم أعرف سبب وجود هذا البثر 
إلى الان. ولماذا لم يتم ردمه بعد جفاقه منذ زمن 
بعكيد ؟. 


كان البثر يقبع بقلب إحدى الأراضي البور التي تقع 
على الطريق السريع الذى يمر بالقرب من قريتناء 
وهو الطريق الوحيد الذي يربطنا بالمدينة القريبة. 
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استخدم بعض الناس البثر الجاف. في قترة من 
قترات الهسدوءع التى أصبحت قريتىي تفتقدها هذه 
الأيام, كبثر للأمنيات, كما يحدث منذ زمن مع بثر 
مسعود فى الأسكندرية. تلك المدينة الساحرة 
التي لم أزرها إلا مرة واحدة في حياتي. 


وكانوا يلقون فيه ببعض القطع النقدية المعدنية 
التي كانت تصطدم بصخرة قابعة في أعماقة 
فتدوى برنين خاص.. فيؤوله كل منهم حسب 
رغبته. وحسب ما تميل له روحه. 


نوع مخادع من الدعم النفسي. بحتا عن تلك القوى 
الخفية. التي ستساندهم من العالم الاخر. وتحقق 
كانوا يتفائلون به.. وذاع صيته لفترة ما.ء قبل أن 
ينساه الجميع مى تحاقب الاجيال وتبدل الثقاقات 
والاهتمامات. 


هابطا أكثر من مرة مع بعض الرفاق وجمعنا من 
داخله العديد من القطع المعدنية. ببعضها كان 
يحمل وجه الملك قاروق. ومازلت احتفظ بها في 
دولابي. 


كان عمق البثر خمسة أمتار.. 
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وبعد الزلزال أصبح حفرة عميقة لا قرار لها. تخرج 
منها رائحة كبريتية مؤذية. واصوات مرعبة ذكرتني 
ببثر برهوت باليمن. 


تلك البثر سيئة الرائحة التي قيل أن أرواح الكفار 
والخاطئين تذهب إليها. والتىي وصفها البعض 
بسجن الجان. والتى تحدث عندها بعض الظواهر 
المريبة كالاأصوات والرائحة الكريهة كحال بثرنا هذا. 


الجديد قي الأمر هنا.ء هو الشائعات الكثيرة التي 
بداأات تتداول عن ظهور الفزاعة العشوائى فى 
المنطقة المحيطة بالبثر. وبجوار حافته 3 
المصنوعة من الأحجار. 


كان هذا خبرا ثقينا على روحي. . بل ثقيلا حدا. . قهو 
يعنى إن اللعنة مستمرة..والخطر مستمسر! وات 
المزيد من الكائنات الشيطانة باتت تظهر فقي 
قريتنا.. وإن كان هذا أكثرها حميمية. وقربا من 
اجواثنا. 


الفزاعة مرعبة دون إضاقات. هما بالكم عندما 
تكتسب حياة وتتحرك في قلب الظلام. 


هل تعرفون الفزاعة -خيال المآته- ذلك التمثال 
البداتى المليء بالقش.» والذى يرتدى قبعة كبيرة 
من القماشء. وملابس رثة مهلهلة. وينصبه الفلاح 
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على عمود خشبي بقلب الحقل ليخيف به الطيور 
واللصوص والغخرباء ويحمي أرضه.. 


إنه شيء مرعب عندما يفاجئنا في الظلام.. ولا 
أنصح أحدا بأن يمر بتجربة ممائلة. 


الشيء الغريب قي الأمر أكثر أنهم يقولون أنها 
قزاعة أنتى. ولا تحمل أى من تلك الملامح المبهمة 
المعتادة. التي توحى بكونها رجلا. 


والعديدون أضافوا أنها تحمل بين يديها طفل 
رضيع. تقبل يده أحيانا. 


كما أن البعض تحدث عن تلك الأفاعيء. التي تخرج 
من قلب البثر الملعون, وتعشش في المكان الذى 
تقوم فيه بدقن طفلها قي كل مرة. 


ويحدت الأمر دوما قبل شروق الشمس.. وكأنها 
تخشى الشمس. فبعدها لا تعود للظهور إلا ليلا. 


والمخيف أن سرب كامل من الغربان كان يصحبها 
وجودهاء بأن تعمد إلى إخافتهم,. لا جذبهم إلى 
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حيث تتواجد. وكاأنه سحابة سوداء قاتمة.. توحي 
بالهول القادم. 


البعض قال أنها تشبه الغولة.. 


وآخر قال إنها أبشع شيع رآه فى حياته. غير 
عشرات الأشكال التى كانت تظهر بها . 


والثابت هنا أنها أنتى.. 
وأنها تمثل تجسيدا لمخاوف العديدين. 


قديمة حدثت لي عردقا خللت الطرك اي ضغرى 
بداخل حقل للذرة وفاجاتنىي الفزاعة المنصوبة 
هناك.. كانت تجربة مروعة وغير سارة لطفل في 
سني المبكر هذه. ١‏ 


قبل ساعة واحدة لم أكن على دراية ا شيء 
حول هذا الموضوة. وعلفت كل مده اه اوقات 
من شقيقي عبد الهادى. الذى بدأ يصدق فى 
الخوارق والأمور غير الطبيعية. بعد ما مر به من 
أهوال. وأنا أقوم بمساعدته فى إعداد جثمان 


245 


سر الحانوتي - الفزاعة 


مصطفى شديد سيء السمعة. وهو أحد رجال 
قريتنا المنكوبة الذى لا آأتمنى لأحد أن يقابله., 
ببنيته النحيلة. والتي لم تخل من مكان واحد 
فيهاء لم تمزقه مناقير الطيور ومخالبها. 


جاء قفي ذهني على الفور شخصية الفزاعة في 
كوميكس دى سي والتي ابتكرها كل من بوب 
كين وبيل فينجر . وهى تدور حول طبيب نفسي 
كان يستخدم مجموعة متنوعة من المخدرات 
والأساليب النفسية لاستدعاء مخاوقف خصومه. 
واستخدامها لهزيمتهم والتخلص منهم.. ولمن ا 
يعرق. يعتبر الفزاعة من الد اعداء باتمان. واكتثرهم 
خطورة.. 


وكان مصطفى شديد هو أول ضحايا الفزاعة, 


ولم يكن الأخير.. 


وبرغم نهايته الشنيعة.. لم يقبل أهله أن يذهب 
جثمانه إلى المستفى العكام ليفحصه الطبيب 
الشرعي كي لا يخضع للتشريح- قفهم يعتبرونه 
تدنئيس وإهانة للميت- كما أنهم أرادوا إكرامه 
بدفنه. وقطع الأقاويل عن حقيقة تواجده في تلك 
المنقطة النائية في هذا الوقت من الليل. 2 
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مصطفى شديد هو تاجر مخدرات معروق. ويدير 
دولابه الشهير هناك قي مزرعته التى تقع بالقرب 
من البتر ولذلك لا تنقطع الأقدام عنها. 


وهذا يحيلنا إلى جانب آخر مثير للشكوك. أن كل 
من نقل القصص الغريبة السابقة حتى وصلت إلى 
عبد الهادى؛ كانوا مجموعة من المدمنين. فقاقدى 
الأهلية والتمييز. 


وهذا أراح قلبي قليلا. فربما هى هلاوس نوع جديد 
من المخدرات. 


ولكن عندها وقع خطيب أختىي خلود ضحية 
لطيورها العاضبة.. وخسر عينه اليمنىء. مع العديد 
من الإصابات الأخرى. 

كان علي أن أتحرك وأتحرى الأمر .. 

لذلك أنتظرت حلول المساء. وذهبت إلى هناك.. 
نوارة بالطبع لم تكن في الأنحاء لتخبرني عن 


حقيقة الفزاعة وطبيعة الخطر الجديد ككل مرة 
ولهذا سبب حزين وقاتم. 


فهي قبل أن تختفي من القرية ومن عالمي., قبل 
امعرحا دن كر أنها ستذهب. 
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ستذهب ولن تحعود. ككل من ذهبوا ولم يعود وا . 
وفسرت الأمر. بأن جسدها لا يتحمل ما يدور بداخله 
من تحولات. وصراعات. وآلام. بعد أن عبثت بخلاياها 
تلك البكتيريا التي كانت موجودة فى النيزك, 
وفضلت أن تحتضر وتموت وحيدة على أن أشاركها 
محنتها.. لأنها لن تحتمل ان تكون مصدرا لمعاناة 


الشخص الوحيد الذى أحبته فى هذا الكون.. حسب 
تعبيرها الرقيق. 


قلبى يخبرني أنها ما زالت على قيد الحياة .. 


هناك رابط لا شعورى ينمو بداخل كل العكشاق. 
حتى ولو كان أحدهما مصاب بلعنة, ومن بعد آخر.. 


إنها مازالت على قيد الحياة .. 
ربما تعاني .. 

ربما تتألم .. 

ولكنها ستعود..لابد أن تعود.. 


ومعنى هذا الان اقفى سأكون وحيدا فى مواجهة 
الفزاعة.. 
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وربما أذهب مثلها.. 


ولا أعود. 
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(2 


يقولون ارك الليل ستار لأنه هادر بظلامه وهدوءه 
على إخفاء آثار آثامنا وجرائمنا. وكل ما نخجل من 
إظهاره فى ضوء النهار .. 

الليل ستار.. 


خاصة وأنا أتحرك وحدى وسط حقول الذرة. القادرة 
على إحفاء كل مسوخ الليل بأعماقها.. 


أنا هنا الآن .. 


لا أعرف السبب الحقيقي الذى يدقع أحمق متلىي 
للقدوم إلى هذا المكان. دون أن يخبر أحداء ودون 
أن يحضر الدعم أو سلاح يذود به عن نفسه. خاصة 
وأن الخطر هذه المرة واضح وصريح, وعلى يدى 
دفن أحد ضحاياه. وتألمت شقيقتى أمامي, وهي 
تخبرني أن خطيبها قد فسخ الخطبة بعد أن 
وصفها بالنحس. 
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وكاننا لو كنا نعمل في مهنة أخرى لما طاردته 
الطيور وأسالت دماته., وفقأت عينه.. 


لم يغفر جمال شقيقتي خلود لها هذه المرة.. 
ولم أعرف كيف أواسيها .. 


فهل أنا هنا لأثتبت لها ولنفسي أن الخطر لا يمس 
ةمه 


هذا ليس السبب بالتأكيد. 
هل هو الفضول؟ 


هل رغبة مني في اكتشاف المجهول وسر تلك 
الأحداث الرهيبة التي تحدث فى قريتىي؟ 


أنا نفسي غير مقتنع بهذا التفسير المزرى أيضا.. 


التفسير الوحيد الذى يثير صلعي. وسيثير 
0 


أنه النداء .. 


شيء لا ينتمى لهذا العالم الذى أحيا فيه.. 
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شيء يخبرنىي أن موعدى قد حان. دون أى معلو مات 
إضافية. 


شىء جعل الحاصد يطلبني. وجعلني أ 
كبرادة الحديد إلى حيث يكمن الخطر 2 ف 
يهرب منه أي إنسان طبيعي لديه بعض العقل. 
والذى يبدو أمامى الآن كمخناطيس عملاق. 


لقد أزهقت سبعين روحا من أجل الإيقاءع بي. وأتى 


أنا لي أهمية عظمى لا أعرفها.. وربما لن أكتشفها 
مع مغامرتي الحمقاء الحالية. 


صفوف الذرة تمتد أمامى إلى مدى البصر. القمر 
يضيء الحقول. وينثر الظلال في كل فكان.: 
اخترقها بحذر متجنبا ان تصيبني اوراقها الحادة 
قلبى ينبض فقي عنفى دليل جيد على ذعرى 


وعقلي يفكر دون جدية بأن كل من سيراني الانء 
أقطع هذا الطريق. لن يذكر الفزاعة أو ضحايا 
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الطيور الغاضبة. وسيتاكد من اننى ذاهب إلى 
دولاب عوني.ء ابن مصطفى شديد. الذى حمل على 
عاتقيه مسئوليات أبيه للترويج للمخدرات من بعده. 


لا شيء يصم الآن .. 


البثر يغترب. ولكنه غير مرتىي من هذه الزاوية.. 
ولكني أعرف اتجاهه. قلا مجال كي أضل طريقي.. 


لسعة برد أو خوف لا أعرف تجتاح عمودى الفقرى. مع 
الضباب الذى بدا يعزو كل شيء.. 

وشك الجغاف. قانزعها بقوة من قلب الطين الهش 
والوحل واكمل طريقي. 


الضباب يتلاعب أمام عيني. فيخيل لي أن هناك من 
يتحرك على البعد دون دليل واضح.. 


كل شيء مع الخوف ممكن. حتى الهلاوس.. 


كثافقة صفوف الذرة كانت تقل تدريجياء مع تقدمي 
إلى أن انتهت تماما. ووصلت أخيرا للأرض البور. 


أخبرتكم أن القمر المكتمل يضىء المكان.. 


سر الحانوتي -()) 


ولم يمثل لي هذا أى عزاء. عندما وقع بصري على 
الفزاعة الجالسة على حافة البثر .2 بمظهرها 
المخيف المثير للخيال والفزع. لضت أحشائي, 
وأصابني توتر شديد. 


لم يكذب من وصفها بهيئة الأنثى. ولم يبالغ من 
قال أنها أبشع شيء رآه فى حياته.. 


تتساءلون بالطبع كيف أراها من هذه المسافة 
البعيدة؟ 


لن نعود بالطبع للحديث عن أني أتغير بشلدة., 
وأننىي ركن أساسي في هذه الأحداث.. ولكني 
وقتها لم أكن أعرف السبب. 


المهم أن القمر فى السماء يعمل كمصباح قوى 
يضيء المكان بشكل جيد. إنه مناسب جدا لظهور 
أحد المذئثوبين لو كان للأمور أن تسير في نصابها 
الصحيت.. 


ولكن لم يكن هناك أي مذئوبين في المكان. بل 
كانت الفزاعة أمامى بثقلها وهيثتها المنفرة. تملأ 
المكان والزمان برغم حجمها الذى لم يكن يتجاوز 
حجم ذكر بالك. 
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سر الحانوتي -()2) 


آتفرس في ملامحها من هذه المسافة الآمنة. 
وأقارن ها حصلت عليه من معحلومات. مع ما أراه 
متجسدا أمام عينى. وجعلنىي هذا أدرك شيئا 
رهسيبا غفل عنه كل من رآها. 


تتغذى عليه أيضا. 


لمحتها من مكاني البعيد تنتزع ذراع الطفل فى 

بساطة. وتنشب أسنانها النخرة في لحمه. وتقضم 
منه في اهتمام, كأنها تتأكد من مذاقه. قبل أن 
تنهيه على أربع قضمات, لتعود برقة - لو كان 
لمسخ مثلها أن يحمل هذه الصفة- وتحفر حفرة 
وتدفنه فيها بعناية. قبل أن تخرج من البثر 


جميعهم ذكروا التعابين.. 
تخوص فى الارض فى نفس المكان الذى دقن فيه 
الطفل .. 


لن أطلب بالطبع الدقة من بعض المدمنين. هي 


255 


سر الحانوتي -()) 


الان تصلنى المعلومة كاملة.. 


الفزاعة ليست الخطر الوحيد هنا. وليست المصدر 
الأساسي له.. إنها هنا تقوم بدور الخادمة. لشيء 
أكثر شرا منهاء 


وربما هو قادم من حيث أتت نوارة. أو من حيث أتى 
الدرويش وهرته المتوحشية. 


تابعت ابتلاع الأرض لتلك الممصات الغريبة. ثم 


لون شعرى الأبيض هذا ليس وراثة أو من عوامل 
تقدم السن.. 


بل سببه الهول الذى رأيته في تلك الليلة .. 


غذد عد عد 
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سر الحانوتي (شز) 


0 


أمام عيني. ٠‏ ظهرت ملامح تلك الفزاعة الجهنمية. 
ملامحها ملامح امرأة مصابة بالجذام. ووجهها لا 
يكسوه كل جلده. عيناها تنزان الصديد بلا توقف. 
كنت أرى عظام الساق. وسلاميات الأصابع. وبالطبع 
الصديد الذى كان يتساقط منها.. 


و20 قفت أمامى ثم صرخت بقوة .. 

لا أجد كلمة واحدة معبرة عن صراخها الهادر الذى 
أجتاح اذنى: ووقف له شعر جسدي كله. وارتجفت له 
كل خلية فى كياني. وشاب له شعر رأسي. 

تتألم .. 


قبل أن تقيء ماكان قي معدتها. ولا يخفى عليكم 
ما أكلته منذ دقائق.. 
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سر الحانوتي (ز) 


تم رآ ل 3 ١‏ عماعم كت فخركة ر ! ل ع مم مه امه , حركة 
الزومبىي فى الاقلام.. وجسدها يتطوح بشكل 
فروم.. 


إنها اللحظة الحاسمة التى علي أن أهرب فيها.. 


للحظة شعحرت بضياء رهسيب.. صرختها الوحشية 
فعحلت شيئا بأطرافي وأجهزة جسدي الداخلية., 


حتى إباى عجزت عن الحركة. وكنت أتنفس بصعوبة 
تتنديدة, وكأنني على وشك الاحتضار. 


شعور غريب بحاجتي للفافة تبعٌ. . لم يكن لدى قدرة 
لأحرك أطرافىي حتى أخرج علبة سجائرى والقداحة. 


العقل يتصرف بخبال عند الوقوع في الخطر. 
الفزاعة تقترب منى. 

أصرخ بعقلي في جسدي ليتحرك. 

ألحث من نقص الهواء. 

تذكرت تلك الطريقة التي تقوم بها بعض 
الحيوانات بإصابة ضحيتها ثم تركه يعاني 


ويستنفذ طاقته. قبل أن تقوم بقتله والإجهاز 
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سر الحانوتي - () 


صوت الحفيف الشرير. يدوى فقي أذني- تدثكت.. 
تشك- إن قدمها العظمية تحتك في الأرض وتصدر 


هذا الصوت الموتر للأعصاب . 


السماء حلفها تظلم. وسحابة سوداء هادرة 
تتشكل خلفها .. 


_- )3 0 [ء 5 عه امه [ء 1 
من أين أتت كل هذه الغربان السوداء؟ 


رددت الشهادتين. وتركت أطرافي ترتخي. أغلقت 
عقلىي عن كل فكرة أو رغبة. وانتظرت الموت. 


لابد لكل هذا الجنون أن ينتهي.. 


القابع فقي البثرو.. 


- « يا!١|ااا‏ أخ .. أركض ..ألا ترى المسخ!!». 


الصوت يصدم أذني أكثر من صوت الحفيفى 
والرائحة النتنة التي بدأت تصفع أنفي. 
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سر الحانوتي (شز) 


وتبت من مكاني إلى الخلفى والعجيب أن أطرافى 
طاوعتني. فتدحرجت إلى الوراء أكثر لتتلقفني 
انق تلاثة من المدمنين. 


تلك الأعين الزائغة والبنية النحيلة لا يمكن أن 


وبحركة لا إرادية مني صرت خلف الثلاتة الذين انتزع 
أحدهم مطواه. ووقف بها متطوحا وهو يقول: 


- « اذهبى إلى الجحيم أيتها القبيحة». 


فى اللحظة التالية أظلم كل شيء.. وغطى هدير 
الطيور على كل صوت اخر. إلا صوت صرخات 
المدمنين الثلاثة الذين مزقتهم الغخربان إربا.. 


أما عني فقد كنت متقوقعا كجنين أخفي رأسي 
بين دمي أعيش هلاوس تمزيق الطيور لجسدى. 
ولكن للأسف لم تصبني إلا دماء وأشلاء المدمنين 
الثلاتة, والأتربة الناتجة عن خفقات الأجنحة الرهيبة. 


ما حدث في اللحظة التالية أعاد إلى كل مخاوقي. 
وصارت صرختي هسى الشيء الوحيد الذى يدوى قفي 
المكان. بعد إن تمزقت جثثت المدمنين التثلاثة. 
وفقدت كل أثر للحياة. 
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سر الحانوتي (شز) 


وعلى أآثر غياب الطيور..عاد نور القمر لينير المكان, 
ويرشد تلك الفزاعة التي كانت تسحبني من قدمي 
كحيوان ناقق صوب البثر .. 


الحاد. الذى كان ينغعكرس في لحمي بلا رحمة. بعد ان 


ألم ممض في كل أنحاء جسدى. مركزه ذلك المكان 
الذى 2 مم ١‏ 5 لر تلك الفزاعة || / ممع ٌ - 1 5 3 ا 
العظمية الدامية.. 


دمائي تخضب الأرض.. 


أبتلع كمية لا بأس بها من التراب. فيعاودني شعور 
الاختناق. 


وفجأة توقف الحفيف. وخف الألم.. وزالت قبضتها 
عن ساقي فنهضت في صعوبة. وأنا أشعر بأن 
شاحنة مرت من فوقيء. وهحشمت كل عظمة من 
عظامد. 
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سر الحانوتي - () 
أواجهها فأرى ملامحها عن قرب.. 


تمرح الديدان تحت بشرتها المتآكلة التى تظصرم 
أجزاء كبيرة من هيكلها العظمى. مع رائحتها 


رزوحاي: 


توقعت ان يدور حوار بيننا.. ان تهددني او تلومني 
او 50 َ 1 . با 


ولكنها دون مقدمات. حملتني وألقت بي فقي 
سرعة إلى اعماق البثر المظلم.. 


الرائحة الشنيعة .. 
الظلام .. 

ثم الرائحة الشنيعة والظلام .. 

ثم الارتطام.. 

هذا كل ما أذكره قبل أن أفقد الوعي . 
هل كان السقوط طويلا ؟.. 


هل كان الارتطام عنيفا؟ 
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سر الحانوتي - (س) 
لا أذكر حقا.. 

فقط. ما أذكره هو شيء واحد.. 
الضوءع .. 


الضوء الأحمر الثقيل. الذى كان يصدر من اللامكان, 
مع تلك الارضية المخملية التى كان يغوص فيها 


لو كان الضوء أزرق-ماذا كان يطلق عليه.. 
الأكليديس.. نعم هو -لو كان فعلا هذا الضوء 
اكلديسيباء لقلت أننى بكل تاكيد :فى خانب 
النجوم. حيث تمرح الوحوش والمسوخ والشياطين 
والغيلان. 


ولكن الضوء الأحمر كان يوحي بأني في إحدى بقاء 
الجحيم.. ريما بعد قليل يأتي المزيد من الخطاة 
والعضاة]ةالمخرمين "كك | خف اللأشواء الخضيهى. 
إنني لم أمت بعد. . لأن كل خلية وعظمة في 
جارتدق تؤلمنى.. ولا أعرف إن كان هذا خبرا جيدا آم 


إننى بقاع البثر.. 
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سر الحانوتي (شز) 


الفكرة نفسها أصابتنى بتوتر شديد. وجعلتني 
أرفع رأسي الى أعلىء. بحثا عن مخرج أو مهرب من 
هذا المكان. ولكنىي لم أجد إلا المزيد والمزيد من 
الضوء الأحمر.. 


لا مخرج إذن.. 


فماذا يوجد هناك. خلف الضوء الضبابي الدموى 
الذى يغلف كل شيء؟! 


لم أتعلم بعد من حماقتي السابقة. لذا 
ستجدوننيى أتقدم إلى الأمام.. أو ربما هو الخلف. 


| ْ أتحرك تلك النقطة ١|‏ جدت 
لمهم أنني أتحرك من لتي و 
نفسي فيها. 


الأرضية المخملية تثير في نفسى بعض التقزز... 
أتقدم أكثر .. 

وأكثر .. 

لا شيءع.. 

أاعكس الاتجاه.. أنصت جيدا لعلي أجد أى صوت 


أهتدى به إلى سبب وجودى فى هذا المكان 
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سر الحانوتي (شز) 


بالطبع هناك أيها الأحمق. وهو شيء خارق 
للطبيعة أيضا. 


تعبت من الدوران حول نفسي والصراخ. فقررت أن 
أاستريح قليلا قبل أن أكمل جولتي.. 


أغمضت عينى قليلا .. إننىي مرهق لدرجة كبيرة. 
ويبدو ان المسخ الموجود هنا. او الشيطان. او ايا 
كان جنسه. من النوع الكسول.. 


- « شبيلك ... شيلك.. شبيلك» 


أفتح عيني بسرعة بعد أن سمعت هذا الصوت, 
عيناى تتسعان بشلدة., وأنا أشاهد تلك الظاهرة 


الغريبة أمامي.. 


الشضوء الأحمر ينسحب من المكان كله. وكأنه مجرد 
دحان تسحبه آلة شفط عملاقة. قبل أن يتحول 
الضوء إلى ما يشبه الإعصار المتوهج. ليصير بعدها 
خَائنا معنا فق الشكا . حخخرنت رفخ رقومة” 
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سر الحانوتي (شز) 


البشر.. لو شاهدتموها ستستطيعون استيعاب ما 
ارى .. 


يحمل رأس ثور بلا شعرة واحدة. له قوائم دابة,. ولا 
جلد له.. 


خلاياه وعروقه وأوعيته الدموية تظهر بشكل فج 


قرأت قصة من أدب الخيال العلمى عن شخص فقد 
جلده واستعاض عنه ببدلة بيوحيوية. كي تحميه 
من التلوث والعوامل الجوية. وتقيه من الصدمات, 
لأن ضربة واحدة له مع عدم وجود جلده وأنسجته 
المفقوده - كان من الممكن أن تسبب له صدمة 
عصبية قد تؤدى للوقاة .. 


الفكرة جميلة ومنطقية.. وتوحي بنهاية سعيدة 
لو التحمت معه. ولكن من قال أن هذا المسخ 
الدموى. يخضع لنفس القواعد. 


- « شبيلك ... شيلك.. شبيلك» 


إنه صوت حواقره التى يجرها جرا على الأرض 
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سر الحانوتي - () 
- « شبيلك ... شيلك.. شبيلك» 
أتراجع قليلا فأشم الرائحة الكريهة. فأستدير لأجد 
- « هاذا يحدث حقاء. ولماذا لم أمت كالباقيين؟ «. 


قلتها قي غضب واضطراب وأنا أتراجع بزاوية ماتلة 
تتيح لي رؤية المسخين معاء وأنا غير متوقع أن 
تكون هناك إجابة. ولكن أتت الإجابة من بين قكي 
الثور الدمويى. بصوت عميق كالفحيح: 


- « هذا لأنك المختار لهذه الليلة «. 


إن في الإجابة شيء بذىء لا أدرى كنهه. وهذا 
جعلني أقول : 


- « نكم أدرك الدع أتغير وأن كل التحولات التي 
تصيبنى. تقودنىي الى مصيبة. فلماذا أنا.. لماذا أنا 
بالذات.. ما المميز فقي ولا أعرفه؟». 
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سر الحانوتي (شز) 


شخير عجيب.مع فحيح وعويلء. ترجمته بانه يضحك 
ساخرا من كلماتي. وما اكد لي ظنوني انه قال: 


- « أنت أحمق كبني جنسك. .لا شيء مميز بك. . أنت 
لا تتخغير وحدك.. فكل من فى القرية يتغير 
استعدادا للحضور الكبير ولكنك لا ترى إلا نفسك.. 
ربما أنت لديك ميزة واحدة جعلتك أكثر شفافية.. 
وهي أنك تعرضت لنوع معين من اللعنات.. وتم 
وصمك من كائن خبيث, كما أنك تعاملت كثيرا مع 
الموتى. فصرت أكثر استقطابا وجاذبية لكل شىء 
مظلم في هذا العالم». ١‏ 


رده كان صادما لأنه كان يثد كل أمل ولد بداخلىي 
بأننىي قادر على الهروب من المكان. ولو باستخدام 
قدرات خاصة كنت أظن أنى أملكها. أو سأملكها 
في وقت لاحقء تبا لكل روايات الرعب التي قراتها. 


ومع عودتي للمربع صفر. ووجودي بمكان غامض 
أجهل عنه كل شيء. ووسط مسخين يستعدان 
للفتك بى قررت الاستسلام. عندما دوت في عقلىي 
أول جمل ذلك المسخ الذي لديه مساحة كبيرة على 
عكس معظم المسوخ للأخذ والرد ققلت.: 


- « لماذا قلت أنني المختار لهذه الليلة.. لماذا الليلة 
بالتحديد ؟). 


سر الحانوتي (سزع) 


الصوت العميق الكريه يجيب في أريحية عجيبة 
ستجعلني لو نجوت من هذا الفخ المحكم أغير 
فكرتي عن كل المسوخ 


- « خادمتي الحمقاء ء لا تستطيع التحكم في 
غريزتها أو طيورها. وقتلت جميع من وقعوا في 
فخها هذه الليلة. كما أننا إلتهمنا الضحية الأولى؛ 
فحاجتنا للحم ١‏ لبشرى ملحة». 


نظرت له بكراهية وقلت. 


- « ولماذا لا تلتهمون إلا الأطفال.. لماذا لا تلتهمون 
ضحاياكم من الكبار.آام أنكم لا تملكون قلوبا 
لتشعر بالشفقة. 


الشخير والفحيح والعويل من جديد. إنه يسخر مني 
مجدداء ولكنىي لم أعد أالتفت إلا لكلماته. فمتى 


سيقابلني مسخ ترثار مثله: 


- « أولا نحن لا نمتلك قلوبا بالفعل.. ليست كل 
الكائنات الحية بحاجة لقلوب.. كما أننا لا نتناول 
الأطفال.. فقط خادمتي لديها القدرة على تركيز 
المادة وتقليصهاء. وهذا يجعلها أسهل في 
التناول.. ربما شكلها العجيب الذى تتقمصه هو 
الذى لا يجعلها توحيى بقدرات خاصة. 
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سر الحانوتي (شز) 


نظرت له فى ذهول وقلت: 


- « لديها القدرة على تركيز المادة وتقليصها.. 
أمعنى هذا أن كل الأطفال الذين تم التهامهم 

ود قنهم, كانوا رجالا وقلصتهم خادمتك. ات جنون 
- .. أى جنون 20 


لم يرد علي هذه المرة, فتأملت حلايا وجهه الدموية 
الرهيبة. وأنا أفكر في عمق, قبن ان تضيء الفكرة 
في رأسي فحولتها لكلمات وقلت متسائلا: 


« هسل أنت سجين هنا ؟». 
وهنا ساد الصمت أكثر. قبل أن يقول: 


- « آخيرا بشرى يتمتع ببعض الذكاء.. أنا لست 
سجينا هنا ولكني محتجز.. ساحرتكم الحمقاء 
عبثت بما لم يكن لها أن تعبث به. فجلبت الجحيم 
لبلدتكم.. كانت تريد أن تستعيد من رحلوا من 
1 
العوالم.. أجتذبت العشرات من مخلوقاتها إلى 
عالمكم. وكنت أحدهم وأبحث عن طريق للعودة. 
ولا يمكن أن أمر من الثغرة إلى عالمكم ثم إلى 
عالمي. إلا بنجاحىي في الاستحواذ على جسد 
بشرى.. على جسدك». 
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سر الحانوتي (شز) 


قالها وبدآت تخرج منه عشرات الممصات العجيبة 
التي كانت تتلوى كالافاعي .. 


نظرت لتلك الممصات برعب وأنا أتذكر تهاني 
الغجرية. أم الجماجم.. 


تلك اللعينة بدأآأت كل شيء.. كانت تريد أن 
م . / من 09 - 1 من 24 1 0 3 الموت. 9 م 5 3 
بسحرها الأاسود في فتح تخرة غير مستقرة بين 
العوالم. ومنها اتت نوارة والنيزك والمسخ الذى قام 
بوصمى. والكائنات التى بلا رؤووس. ونشطت سحر 
المراة القادمة من عصر المماليك. ففتحت البوابة 
على عالم دموي رهيب خرج منه المخلوق بشع 
الهسيثة القادر على الاستحواذ على البشر. وجعلت 
أرضنا ساحة لمعركة بين كائنات غيبية رهيبة, 
ل ور 
وسيدها الذى فقد جلده. 


تلك اللعينة حولت قريتنا. إلى بؤرة جحيمية ا 
تنقطع عنها الكوارث والمصاتب والمسوخة .. 


والآن على إن انان نصيبى منها .. 
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سر الحانوتي (شز) 


نظرت للممصات بياس. وقررت أن أرضي فضولي 
بسؤال أخير. فالموت مصيري على كل حالء» 
وبالطبع سأنتهي دون مراسم عزاء أو غسل أو 
دقن لاثق. فى معحعدة هذا الكائن البشع. على ققط 
أن أجيب على السؤال الأخير الذى يضنيى عقلي: 


« كيف تدعىي أنك عاجز عن العبور. وممصاتك 
كانت لمعه | | إلى عالمنا | . لد . ايا خحاد 57 [ع 


الصوت العميق يجيب: 


- « الأمر ليس بهذه البساطة التي تتحدث بهاء. إن 
مدى لجزء من جسدى خارج الثغرة كان مجرد نوع 
من الاختبارات لقدراتي. ولم يكن دون ألم أو 
لسار" 


فى محاولتي الأولى احترقت حراشيفيى الخارجية.. 
ومع كل محاولة كنت أفقد جزء من قوتي وقدراتي.. 
تعلمت من التهام جثتكم لغتكم. . وعرقت مقدار 
فدراتكم.. خاد متى كانت ستقتلك لأن الغذاء شيء 
حيوى لمن هم مثلناء ولكنك كنت أسرع أهل 
البلدة قي التحور. 


جسردك امتلك قدرة خاصة على التكيف بعد 
وصمك.. هذا ما أحست به بقدراتها الفريدة.. وهذا 
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ما جعلها تجذبك بقدراتها إلى حيث تتواجد. لتلقي 


عبورك إلى هذه التغرة يعني 9 ظنونها في 
محلها. . وأن وقت احتجازى قد انتهى. . وكما أخبرتك 
أنه لا شيء مميز بك إلا سرعة التحول. والا كان الأمر 
كله مسألة وقت. قبل أن أعثر على الوسيط 
المثالي». 


كانت إجابة هذا المسخ الترثار أكثر من كافية.. 
لذلك وقفت أمامه. ولسبب ها لم أغخمض عينىي 
هذه المرة. وتهيات لاختراق ممصاته لجسدى. وقلت 
- « لتجعل الأمر سريعا. وغير مؤلم «. 

وتألق المكان بضوء أحمر ساطع .ثم سمعت 
فرقعة عنيفة أجبرتني على فتح عينى. . وعندما 


نظرت. كان المسخ الدموى. وخادمته شنيعة 
الراتحة ينظران باتجاه الفرقحة العنيفة. 


وعندهما دققت النظر لمحت المسخ الآخر الذى كان 
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لم افهم ماذا يحدث. فقط تاكدت أن موعد موتىي 
قد تأجل قليلا .. 


ومن تحفز المسخ الدموى الذى بلا جلد والفزاعة.. 


- « أحط ذراعك الأيسر بقميصك.. حتى لا يفتك بك 


سمعتها تدوى فى راسى.. سمعتها بصوت نوارة.. 
وبدون تفكير خلعت قميصي الممزق ولفتته 0 
ذراعي.. وعقلى يترجم سبب طلبها الغريب.. إن 
نوارة خرجت من عزلتها لتنقذني, وبال ا 
يتبدل ويتغير. لابد وأن جسدها المنهك من 
البكتيريا الفضاتية قد تحور هو الأخر.. لذلك كانت 
قادرة على عبور التخرة من من أجلي.. إنها ليست 
حمقاء وقطط. يا 


ووسط الضوء الأحمر الثقيل. رأيت وجههاء 
فشهقت من الرعب. 


وما حدث بعدها كان رصيبا.. 


هذه الأسرار الأبدية: 
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سر الحانوتي - (س) 
لا ينبغعي ان تنكشف لأذنين من لحم ودم 
ثمة أسرار لا تدركها إلا الروح! 

«أفكار جنونية فى دفتر هاملت» 


نجيب سرور 
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نوارة 
00( 


عندما وقعم بحصرى على نوارة. التي رأيتها من بكيد 
على هيئة مسخ مخيف أصابني ذعر حقيقي.. 
وشهقت بقوة من هول المفاجأة. فقمهما كان 
تخيلىي لمقدار التحولات التي أصابتها بسبب 
بكتيريا النيزك.. فلم أتصور أن يكون بمثل هذه 
الشناعة.. 


كانت قد تشوهت بشكل لا يمكن وصفغه .. 


: 0 0 أنتىة" بر | 2 وامتلا بالقروح 
والصديد. قتضاعف حجمه. ووجهها انتفخ هو الآاخر 


وصار أكثر سوادا من جثة غمرت في الماء لفترة 
طويلة., 


ذكرتنىي فى هيثتها هذه بمرضى داء الاستسقاء 
المخاطي. والذين يتجمع تحت جلودهم الماء 


بشكل مرضي. فقيشوه منظرهم ويحيل حياتهم 
إلى جحيم .. 


نوارة كانت في أسواً حالاتها .. 
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وبرغمم, هذا هبت إإنقاذى. الرابطة الشعورية 
والعقلية التي نمت بيننا. كانت هى حبل النجاة., 
وما تكنه لى من مشاعر جحعلها تجازف بتنفدسنيها 
من أجلي والحقيقة أني غير متأكد بأنه لو 
انعكست الأية وسط كل هذا الجنون الدائر بأننى 
كنت سأمتلك نصفادح شجاعنتنها وتهورها 


لم يكن هذاوقت مناة فشة هذا السيناريو الذى 
يوضح مدى حبيى لهاء. خاصة عندما هاجمها المسخ 
الدموى. واحاطها بممصاته.. 


فى تلك اللحظة عاودني اليأاس مع ذعر رهيب؛ ناث 
المسث.. 


كانت تتلوى من الألم الشنيع. خاصة مع تلك 
الشرارات الكهربية التي أخذت تبثها الممصات 
وصعق بها جسدها. ولمحت من مكانى تلك البثور 


قلبىي يخفق بعنف,. وأنا أتابع تلك المعركة الرهيبة.. 
نوارة تتلوى بين ممصات المسخ في عصبية. تحاول 


الافلات من قفبضتها المحكمة. وفى نفس الوقت 
تحاول بيدها الوصول إلى عنقه. ولكن الممصات 
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تحملها لأعلى ثم تضربها فى الآأرض بقوة. وصي 
1 قها بشكل مزق قلبي. 


ضربة مثل هذه لو أصابتني., لهعشمت كل عظامي 
وتركتنىي جثة هامدة. وصاعقة مثل التي ضربتهاء 
ستحولني لكونة من الفحم. ولكن كان من الواضح 
أني أجهل عن نوارة كل شيء. فلم تكن بالضعيفة 
أو 1 الهينة درغم عت المتدهورة. كما أنها لم 


والدليل على ذلك أنها بادرت بالهجوم,. وبيديها 
المنتفختان. مزقت العديد من ممصات هذا الكائن 
الدموى الرهيب. وآثارت جنونه.. 

ولكنه فى النهاية استطاء أن يحيطها بممصاته 
كالشرنقة. ويضربها بصواعقه الكهربية دون 
هوادة. حتى بدأت حركاتها تقل.. وقوتها تخور.. إلى 
أن حخمدت تماما.. لقد انتصر المسخ عليها فى 
النهاية. وحان دوري.. ْ 


أردد الشهادتين للمرة الماثة.. 


أنظر إلى الجسدين الملتحمين. وإلى الممصات 
التي كانت تنبض. وهي تمتص الحياة من جسد 
نوارة. 
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دموعي تهطل من الحزن والهلع. 
أنظر إلى أعلى متلمسا نجدة من السماء. 
تم دوى الخوار الرهيب.. 


نظرت للمسخ فوجدته جسده يتوتر. وممصاته 
ترتعشء. ويطلق خوارا رهيبا. 


صسناك شيء يحدث!! 
هل استجابت السماء لدعاتىي!! 


الكائن الدموى ينتفض.ء وممصاته تتراجعى وتتلوى 
كتعابين محتضره. وخواره المتألم لا ينقطع. قبل 
ان تنتفخ خلاياه بسرعة رهيبة. وينفجر جسده 
ليغرق المكان.. 


عقلي يبحث عن تفسير فترسله لى نوارة عقليا.. 
فعندما أحاط ذلك المخلوق جسد نوارة بشرنقة 
الممصات. تسللت إلى جسده الذى ققد حراشيفه. 
البكتيريا الفضائية القاتلة. وتسببت في تدميره.. 


السم الذي يجري في عروق نوارة لو كان لها عروقا 
هو الذى أنقذهاء وأنقذني من مصير مروع. 
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سر الحانوتي نوارة 


امامي وقفت نوارة متحفزة. وهصحى في حالة يرتى 
لهاء. وكل شياطين الكون تمرح في عينيهاء 
هيئتها التى تتقمصها. وصارت كتلة من الخيوط 
البشعة التي تشبه أعشاب المستنقعات.. 


تراجعت الفزاعة بهيثتها الجديدة. وأرسلت رسالة 
عقلية لها مفادها: آنها لا تمثل أى خطر علينا. 


كنقلت لي رسالتها.. فلم أشعر باطمئنان حقيقفي. 
وبالفعل صدقتها نوارة .. 


واقتربت مني وهي تحجب عني أفكارها.ء وتحجب 
عنها أفكاري. بعد أن أجبرتها حماقتي على الظهور 
أمامي بهذا المظهر البشع.. هي أنثى رغم كل 
شيء حتى ولو كانت آتية من عالم آخر. . ولا تحب أن 
تظهر بهيئة منفرة أمام حبيبها. 


قبضت نوارة على ذراعي الذى لففت حوله القميص 
بكناية, قبل أن ترسل لي فكرة مقبضة. أنها غير 
وائقة من محاولتها. ولكنها ستحاول إخراجي على 
اى حال من هذا المكان الرهيب. لان اضطراب التخرة 
بلغ حدا خطيرا.. ولا تعرف إن كانت خلاياها وخلايايا 
ستتحمل العبور. وسط عاصفة الاضطرابات الكونية 
الداترة. 
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من هذا المكان البشع. ولو جثة هامدة .. 


. تقبلت الفكرة‎ ١ 
وعندما همت باخراجنا هساجمتنا تلك الفزاعة‎ 
العادرة. . وشعرت بأهدابها الحادة تمس ذراعي الحر‎ 
ولم أعرف بعدها ما حدث..‎ 


فقط سمعت الفرقعة الرهيبة .. 


وشعرت بأن هناك من زرع متفجرات شديدة القوة 


وهناك .. 
عدت لأول لقاء جمعنيى بنوارة .. 
وتداعت إلى عقليى الذكريات التي جذبتها لي أو 


جذبتني لها.. لا قارق.. فقط كان عقلي يهرب إلى 
البداية. تهيبا من مواجهة النهاية. 
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كان هذا فى صباى. تلك الفترة التي تسبق البلوغ 
مباشرة. وكنت منذ وعيت على الدنيا طفل شقي 


وعنيد. 


والطفل العنيد المشاغب. هو أكثر طفل يعامل 
بقسوة وإهمال في محيط أسرته. خاصة لو كان 
هناك من الأطفال ما يكفي كي تتوقف عن 


فمع الوقت تتحول الفرحة بالطفل الجديد إلى هم 
مقيم. عندما يكتشيف الأهل فجأة أن هذا الطفل 
لديه متطلبات كثيرة - وهم قد أنجبوا من الأفواه 
الجائعة ما تعجز اليد عن إطعامها - وهذه 
المتطلبات تحتاج إلى نقود والدخل المتوقر تابت 
وغير قابل للزيادة بأي حال من الأحوال. بل يتناقص 
مع خطط الحكومة.وجشع التجار. وغلاء الأسعار 
والضرائتب التي تمتص دماء الجميعى. 


لذلك كان الجميع يعاملونني بحدة. والكل ينظرون 
نحوى كالنبت الشيطاني. الذى لا يتحمل 
المستولية ولا يأبه لشيء الا تتبع القصص القديمة., 
والملاحم التي تعزف على الربابة فقي المقهى 
اح اله كا ك0 الحا إلرير سالك السيد 
والشيطان. وتغريبة بني هلال وغيرها. 
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كان ابي يتوقع أن أساعده فى مهنته. وأآن أكون 
سندا له, ولكنني منذ الصغر كنت طفلا عنيدا 
مشاغباء. يرفض الأمر الواقع. لذا كان شقيقي عبد 
الهادى هو سند أبي, وهو من توكل عليه قي 
مساعدته, وكان الجميع يعاملونه بنفس درجة 
احترام اق لأنه كان الشقيق الأكبر . وبالفعل كان 
نسخة متطابقة من أبى فى كل شيء حتى 
فناعاته. 


في هذا الوقت كانت أسرتي تتكون من سبعة 
أفراد, الجدة العجوز وهي أم والدى التي لا تدرى عن 
العالم شيئاء وأبى وأمى ٠‏ وآنا وعبد الهادى. وخلود, 
وانتصار . 


أسرة مصرية عادية جدا لا يميزها شيء عن غيرهاء 
ولكن الشيء ء غير العادى والذى أصبحتم تحعرفونه 
جيدا هو مهنة أبي., وموقعى منزلنا. 


ولأن أبى كان يعمل حانوتي القرية كما علمتم. كان 
يي لد ونعامل من الكل 


وكنت أعاني لكل هذه الأسباب. حتى أننىي فى 
إحدى المرات عندما كنت أمارس هسوايتىي بسرقة 
الفاكهة من سوق القرية. وعندما ظفرت ببرتقالة 
ناضجة من أحد البائعين. وبعد هروبي مصحوبا 
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باللعنات. سمحعت إحدى الباتعات . تخبر إحدى 
النساء المنهمكات في متابعة المطاردة بيني 
وبين بائع البرتقال. تقول : 


- «إنه ابن غراب البين أبو هاني». 
وهل ينجب الغراب إلا غرابا آخر.. 


أنا غراب .. 
نذيرالشوم والنحس.. والفغفقر. 


لم تكن مهنة أبى مربحة جدا. ولولا صندوق النذور 
الموجود بمقام الشيخ أبو المكارم المقام بجوار 
المسجد الموجود وسط المقابر. لربما تضورنا جوعا. 


إنها المهنة الوحيدة التي تقدم خدمة ما بعد 
الموت. ف (أبو هاني) وهو لقب أبى الذي توارتته 
العائلة عبر أجيال. وأبى اسمه صالح ولا أحد يتعرف 
هذا الاسم الآن. ولا يعمل أبى حانوتي ومغعسل 
فقط. بل مورد للأكفان أيضاء إنه يعتصر كل قروع 
هذه المهنة بحثا عن الرزق. 


منذ طفولتي. وأنا بعيد جدا عن هذا العالم, لا أعرف 


المنزل إلا للنوم في آخر النهار . الساقية مكانىي 
المفضل بالقرب من الجميزة الكبيرة. التي لا تتوقف 


2034 


سر الحانوتيى - نوارة 


عن منح الثمار لعابرى السبيلء. والتي يأاتى إليها 
أحد الفلاحين في موعد دورى لجمع تمارها وبيعهاء 
والتى أصبحت بحكم العكادة جميزته. فأصبحنا 
نطلق عليها جميزة عبد المقصود. 


فقط كنت أعاني من الكوابيس.ء. والتي تدور طوال 
الوقت حول الأمواتء وكلما مات شخص كنت أحلم 
به وهو يحدتني أو يطاردني.ء أو يصرخ قي وجهىي 
لاعنا أو طالبا للنجدة. 


جحيم لا يطاق من الكوابيس وط(ا تفسير له. ٠‏ لدنوى 
أن أطفال القرية قد زرعوا جزء من مخاوفهم 
بأعماقى. 


لى صديق مقرب واحد وهو حخليل ابن خادم 
المسجد. والذى يقتسم مع أبى محتويات صندوق 
النذور الخاص بمسجد المقابر . 


ومع خليل كبرت وترعرت. وذهبت لكتاب القرية, 
وتعلمت القراءة, ولكنني لم أتعلم الكتابة ببشكل 
جيد. ربما لآن مخي ثخين كما أخبرني الشيخ آلاف 
المرات. وهو يمد الفلقة الشهيرة . ليمدني على 
قدميى حتى تتورمان. 


كانت طريقة فاشا . للته ل ش و 037 أنه لو كان 
مخىي فى قدمى. لانصت اكثر ولعلمته الالام الدرس.» 
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ولأتقنت الكتابة كما أتقن القراءة. وربما كان على 
شيخنا الجليل تعليق الفلقة فى رقبتي. وجلد هذا 
المخ العنيد. 


ظللت على حالتيى هذه. حتى قابلت نوارة . 


كنت حينها في الرابعة عشر من العمر . أعمل على 
جمع دودة القطن في الزمام الشرقي لقريتناء. 
مقابل مبلعٌ هزيل زهيد لا يكفي لأى شيء. ولكنه 
كان ثروة بالنسبة لمانحه البخيل. 


وكنت مجبرا على العمل.فلن أبلغ هذا العمر دون 
أن أعمل مهما كنت رافضا لواقعي. 


فلن يقف العمل على حدود مهنة أبي., فانتصار 
نقوم بالتجهيز لها من أجل الزواج. وكان على ان 
أثبت لان لها أخآ آخر واقالاك يحتفظ في النهاية 


الشمس قاثظة. والخولي عبد المؤمن يتابع الجميع 
بعين صقر. ذلك اللص الذي يستولي على معظم 
أجورناء ومن منا يجرة أن يعترض. يكون مصيره 
علقة محترمة قبل الطرد من الزمام . 


الحرارة كانت شديدة. والعرق يتفصد عن الوجوه 
وراتحة الاجساد المرهقة لا تطاق.. 
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ومع غروب الشمس انتهى اليوم. 


كنت مرهقا لدرجة مخيفة. فقررت أن أستريح قليلا 
أسفل شجرة التوت الموجودة على ناصية الحقل 
الذى اعمل: نه قبينل ان اشذرع فى رحلة العودة إلى 
منزلي. ومع النسيم الرقراق تسرب وعيي من 
جسدى. ونمت بعمق شديد وكأآنني لم أنم منذ 
بدء الخليقة. 


ربما أهل الكهف الذين يتحدث عنهم الشيخ فى 
خطبة الجمعة لم يناموا نومتى هذه. وعندما 
استيقظت كان نقيق الضفادع. وصوت صرصار 
الحقل. هما الشيئان الوحيدان اللذان يقطعان 
صمت المكان . 


القمر فى السماء بدر مكتمل. وعيدان القطن على 
مدى البصر تبدو كجنود سوداء مصفوقة. تنتظر 
أمرا ما بالتحرك . 


الجو مخيف. خاصة وأن وجودى وحدى وسط هذا 


السكون الموتر للأعصاب, مع مخزون عقلىي من 
حكايات النداهة. وأمنا الغولة. وحارس الحقول. 


جعل رجفة مفاجئة تغتال روحي. 


القمر بدر ويضيء المكان. وتلك الفتاة القادمة من 
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سر الحانوتيى - نوارة 


هل سأسمع الآن صوتها العذب ينادى اسمي : 


« بررررززززززززززززر(([رئِد» . 

اللعنة على الخيال الجامح. وعلى راوى الربابة. 

هل ستكون النداهة المخيفة. بهذه البنية 
الضثيلة الشفاقة؟ 


هل سيكون لها هذا الوجه الملاتكي الشاحب 
النحيل؟ 


وهل سيكون لها ضفيرتين تتلويان كما التحعابين 
لتقبضان على جسدى قبل أن تعتصر منه الحياة؟ 


اقتربت الفتاة. وكأنها طوت الأرض والزمن قي 
لحظة واحدة. مما جعل بدني يقشعر. وغزا قلبي 
فلق مبهم.. 


الفتاة التى تسير وحدها وسط الحقول والظلام 


بهذا الهدوع. إما أنها بسم الله الرحمن الرحيم أو 
أنها مخبولة . 


ابتسمت ابتسامة مخيفة.. لم أتفاعل معها لأنني .. 
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سر الحانوتيى - نوارة 
لأنني لمحت ذلك الشيء المفزعء الذى يتبعها. قبل 
ان يبتلعه الظلام. فانقبض قلبى وانتصب شعر 
جسدى . وتجمدت مكاني كالمخدر . 


بل لقد تخدرت بالفعل عندما اخترق هذا الكيان 
المخيف الأرض. . وشحعرت مى لمسته برعدة مخيفة .. 


وتجمد وعيى وإحساسىي. 


209 


سر الحانوتي -()) 


0ك( 


عدت لغرفقتى خائر القوى. ا اذكر ]تا شيء تلا ذلك 
الموقف المروع. هناك ألم شديد قى صدرى. ولكن 
جفغناىي ثقيلان. هل سأنام الآن. . وعيى يغيب ولكنه 
ليس كالنوم.. 


إنه ينسحب فأشعر بصفاء ذهني رهيبء . وأشاهد 
من حولي كل الموجودات بشكل أفضل مما 
اعتدته. بل وارى جسدى مسجى هناك على 
الفراش.» فميصى مفتوح. وعلى صدرى علامة دامية 
لم أستطع تحديد النقش المتشابك الذى تمثله. 


فهل تم طعني. وأنا الآن أحتضر؟ 

آم أنا ميت. وهذا الصفاء الذى أشعر به. هو ما 
يحدث لي أثناء انتقالي للعالم الآخر؟ 

أنظر أماميى فأراها.ء نفس الفتاة الغريبة. تقف على 
الكرسي. لاء هي لا تقف عليه بل تخترقه من 
منتصف. وتقف عبره. . وكآنها تتخلل ذراته الخشبية. 


اجتاحني ذلك الشحور المقلق. الشعحور الموتر 
للأعصاب, الذي جعل الشعيرات تتوتر في مؤّخرة 
عنقي وأنا أرمقها بريبة. 
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سر الحانوتي -()) 
لقد مت بالفعل. وهذه أول روح أقابلها. 


نهسهضت من مكاني جالسا.ء شعرت بقسوة الفراش.» 
والهواء المكتوم من حولي نتيجة غلق الناقذة.. 


تردذذ: 


م« من الت .. بل ما أنت؟». 
تلاشت ابتسامتها وقالت.: 


- « سؤالك الأول صحيخ.. فأنا كائن حي مثلك». 


لا أعرف كيف تغلبت على خوفي. وعدت لأسألها في 
توتر: 

- «هل نحن أحياء.. وكيف يمكن أن تكوني كائنا 
حيًا بهذا الجسد الشفاف؟. لايوجد كائن حى بلا 
جسد.. والأشباح ليست كائنات حية على حد 
علمي». 


ابنتسمت مجددا وقالت: 


عوووك سوق الك ومسي كوس مجعو ا 
5 |ء لتتقبلا 4 كما نا أنا | 2 ' 9 ا" و 5 
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سر الحانوتي -()) 
شبحا. أنا نوع آخر من الحياة ستفهمه مع الوقت. أنا 
مخلوق حى من عالم اخر». 
- « دعك من كل هذه الحيرة الآن, ستفهم كل 
شيء مع الوقت, لتعلم فقط أن هناك شيء فيك 
هد جذبني إليك.. شيء ا أدرى تفسيره ولكن 


حقيقي. . لقد أصبحنا مرتبطين لسبب أكبر منى 
ومنك». 


مددت يدى لصدرى الذى يؤلمنيى وقلت: 


- « وهل من ينجذب لشخص ماء يتسبب له في ألم 
ممائل ؟». 


الدامية. وقالت. 


- « لست أنا من تسبب لك في هذه العلامة 
القبيحة.». 


- « لم تكن هناك أي علامات في جسدي قبل أن 
اقائلك: عذا دم شاك |ة تفشك تم عن جل فاك 
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سر الحانوتي -()) 
هزت رأاسها ببطء وقالت: 


- « ولكني غير قادرة على قعل شيء مماتل» ثم . 
لا أعرف إن كان يجب علي أن أخبرك أم لا». 


- « لا يوجد (0ا) هنالء عليك أن تخبريني بكل شيء 
وإلا أاكتسبتىي عداوتي». 


كنت أعرف بالطبى عدم جدوى تهديدى ولكنها 


-« شيء ما من هذا اليوم ما زال معي «. 

- « اليوم الذى أتيت فيه إلى هذا العالم عبر الثعرة. 
لم اعبر وحدي. ولكن عبر معي شيء اخر. شيء لا 
ينتميى لعالمي او عالمك». 

إجابتها كانت أسواً من صمتهاء لذا فإنني قلت: 


- « هل تقصدين شبحا آخر عبر بعدك من عالمك 
إلى عالمنا». 


قالت با جة غاضبة لا تختلةز عن غد ب الأطفال: 
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سر الحانوتي -()) 


- « آلا تنتبه لكلامى قط. لقد أخبرتك أنه ليس من 
عالمي, ولا عالمك. هو كائن مُخلّق جذبته الثغرة 
والفضول.. قعبر خلفي.. نصف حىي ونصف ميت 
كالزو مبىي في عالمكم.. لقد قضيت وقتا كافيا 
على هذه الأرض. وتعلمت الكثير.وحظيت بمعرقة 
هائلة- رغم معاناتي عليها. وأستطيع أن أخبرك 
الآن.. أن الزومبي لا خطر منه. بينما هو خطر 
جسيم. . لأن من عبث في تكوينه. استعمل نوعا 
قديما جدا من السحر فصنم منه فخ شبه حي 
متحرك. يصم كل من يختارهم بعلامته السوداء. 
ليأتى سيده ليحصد هم فى وقت تال». 


كلامها جعلن رأسي تدور. وأسكن الشك بأعماقي 
فسألتها في ضيق: 


- « إن كان ليس من عالمك. فكيف اجتمعتما قي 
الثغرة. وكيف عرقتى عنه كل هذه المعلومات, 
وكيف لم يصمك بعحلامته)». 


ظهر الكدر على وجهها وهي تقول: 


- «لم يملك أحد أن يقرر إن كان سيكون في الثغرة 
أم لا لقد تسبب فيها شيطان بشرى- كانت تقصد 
بالطبع تهاني الغجرية- وحكم علينا جميعا بالبلاء. 
وقد علمت كل هذه المحعكلومات عن ذلك الكيان 
الذى وصمك. لانه عند العبور امتزج وعينا. ربما هو 
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سر الحانوتي -()) 
يعرف عنىي الاإن كل شيء. وعن قدرتي على قراءة 
عقول الموتى واستخلاص ذكرياتهم وخبراتهم». 


المعلومة الأخيرة جعلت جرس إنذار يدوى قي 
- « لو صدقت أنك تمتلكين مثل هذه القدرات, 
فسيفسر ذلك الكثير جداء وسيعني لي أننا لم 
نلتقىي مصادهة, وان لديك هدقف من وجودك هنا 
والآن». 


هزت رأسها إيجابا على عكس ما توقعت وقالت. 
- « أنا هنا من أجلك». 


ولا أعرف لماذا ساعتها شعرت ببرودة وخوف 
عظيمين!! 
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سر الحانوتي - -الخاتمة- 


-الخاتمة- 
لم تكن الثغرة كما تخيلت أبدا.. 


وآخره ضوع . هذا ما وقر بداخل عقلي من تخبيلن.. 
ولكن الأمر كان مختلفا تماما.. 


إنها ثخرة فتحت باستخدام السحر الأسود. وليس 


شق في نسيج الكون تم شقه عنوة. وهذا تسبب 
في اختلال رهيب في تلك المنطقة التي كانت 
تمثل بوابة غير مثالية للعبور بين الأبعاد.. 


عندما جذبتني نوارة. دوى في عقلي مجموعة 
عجيبة من الكلمات. ذكرتنى بتلك الكلمات 
الملعونة التي رددتها تهانى الغعجرية ذات يوم, 
لتسخدمها قى التصدى للكاثئن الشيطاني الذى 
هقامت باستد عاته.. 


لم تكن كلمات متشابهة. ولكنها تنتمي لزن 
العالم.. 


نوارة لم تكن تستخدم العلم لتخرجني من البثر.. 
بل كانت تستخدم السحر هي الأخرى.. 
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سر الحانوتي - -الخاتمة- 


كانت صدمة عنيفة لم يخرجني منها إلا تلك 
المشاهد الرهيبة التي ذا عقلى يرصدهاء. عندما 
أحتوتني الثغرة 


طائرة تخترق قضاء بعيد عنا بمسافقة تحتاج لكل 
أصفار العالم لتحددها. 


كواكب تشببه الجنة. وأخرى تشبه الجحيم. 


الشكلء. تتقاتل فيما بينها على تمار حمراء لا ادرى 
كنهها. 


ثم خيل إلي أني أرى كوكبان يتزوجان وينجبان 
كوكب صغيرٌ. قبل أن يستوعب عقلىي الأمر. وأدرك 
أنهما مخلوقان ذكيان. هيئتهم فقط الغريبة. 

بعدها امتزجت كل المشاهد. وتحول الوجود من 
حولي لنهر من الالوان. قبل ان تعود القذائف 


ليعاودني الألم.. 
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سر الحانوتي - -الخاتمة- 


لأصرخ .. 
وأصرخ.. 
وانهار.. 
ثم يختغفي الضوء ويبتلعنى الظلام. 


ثم يكود الضوء لتنتهي رحلتي في تلك الثغرة 
المضطربة الموجودة بين الأبعاد. 


وليسود الهدوء كل شيع ولأشعر بيد حانية تربت 


فتحت عيني., فوجدت نوارة أمامي بهيئة عجيبة لم 
أرها عليها من قبل. 


- « لقد انتهسحى كل شيء. . لم يعد هناك مبرر 
للخوف من قرب نوارتك. . كل شيء أصبح على ما 
يرام». 


كانت متجسدة أمامى كحلم جميل. وقد فقد 
جسدها انتفاخه. وربما تلك البكتيريا التي أودت 
بها إلى الاحتضار. وكادت تؤدى بها إلى الموت. 


208 


سر الحانوتي - -الخاتمة- 


كما أن عينيها استحالت خضراء صافية. وصارت 
بشرتها تموج بالحيوية. فقط ما كان غريبا عنهاء 
هو لون بشرتها السماوي الذى جعلها تشبه جنية 
خارجة من البحر.. ا 


كانت غريبة.. 

ولكنها كانت ساحرة .. 

وبدون تفكير سألتها: 

- « أهذه هي هيئتك الحقيقية ؟!». 

اتسعت ابتسامته لتحتوى الكون كله وقالت: 
-« نعم.. هل أعجبتك؟4» 

رمقتها بهيام وقلت: 

- « بل سحرتني». 

ارتسمت كل سعادة الكون على وجهها. فقلت. 
- « لقد شفيت من إصابتك». 


لاحظت نوع من الاضطراب على وجهها الراتق 
الجميل. وهي تقول: 
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سر الحانوتي - -الخاتمة- 


- « المكان هنا يختلف. إن لشمسه خصاتص 


رددت بعكير وعي: 

- « ما معنى أن المكان هنا يختلف. أين نحن؟4. 

ثم نظرت حولي بدسسة عظمى., وأنا أجبر جسدىي 
على النهوض. فالمنطقة التي وجدت نفسي فيها 


لم يكن هناك أى أثر للبثئر. أو للفزاعة. وسيدها الذى 
فقد جلده. 


بل أرض خرسانية تمتد بين مباني عالية لا يقل 
أحدها عن خمسة طوابق. تتخللها أعمدة ذات ضوء 
تأملت كل شيء بذهول. وأنا أردد : 

بن اريرة ألقيتى بى يانوارة.. إن هذه ليست قريتي «. 


أما الأغرب هشكان ردها على جملتي الأخيرة. فقد 
قالت. 


- « لقد وافقت من البداية أن أنقلك خارج المكان 
مهما كان الثمن. قهل تتذكر». 
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سر الحانوتي - -الخاتمة- 
نظرت لها في ريبة. وهززت راسي فأضافت: 


- « ولقد أخبرتك أني غير واثقة من قدرتي على 
إخراجنا من هذاالمكانى». 


أشحت بيدى فى نفاذ صبر. وأنا أتأمل ملامحها 
الساحرة التى جعلت قلبى يخفق مجددا. وتهت 
للحظة في ملامحها الفيروزية. التي جعلتني 
أتعجب من لون نساء الأرض بعد أن رأيت بشرتها 
الزاهية وقلت : 


- « لماذا أصبحت ترثارة فجأة يا نوارة, أخبريني عن 
اى كارتة قفحعلت. وعن اق بقعة من الأرض نقلتنىي 
إليها.. لقد استخدمتى السحر يا نوارة.. استخد متي 
السحر». 


ظهر التردد على وجه نوارة. ثم ألقت مفاجاتها: 


-« لم تكن هناك وسيلة أخرى للنجاة. الثغرة كانت 
على وشك الانهيار. ولو أغلقت ونحن بداخل ذلك 
الحّب لتمزقنا أشلاءا بداخلها. لم يكن هناك وقت 
لتسلق البثر عائدين. ولا أعتقد أن خلايانا كانت 
وعليك أن تعلم أننى فعلت ما بوسعى لإنقاذك 
وكنت على استعحعداد تام للموت من أجلك». 
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سر الحانوتي - -الخاتمة 
لم اأنتظر لتكمل وقاطعتها قائلا: 
-« أخبريني باختصار أين نحن يا نوارة؟». 
عاودها الاضطراب وهي تقول: 
- «نحن في نفس البقعة من الكوكب. ولكن...» 
نظرت حولي مندهشا. وفكرة السفر عبر الزمن 
تعبث في عقلي.ء وأنا أشاهد المباني العالية, 
والمصابيح الغريبة فأكملت.: 
- « ولكن فى بعد موازى.. أنت لست في عالمك». 
- «هل نقلتني لعالمك؟». 


وكان ردها صاعقا: 


- « لسنا في عالمك أو عالمي, نحن فقي عالم غريب 
عنا كليا .لقد تسبب اضطراب الثخغرة فى هذا2». 


كان الأمر أكبر من تفكيري. ومن قدرتي على 
الاستيعاب. فجثوت على ركبتي وأنا أنظر حولي فى 
ذهول.. 


2302 


سر الحانوتي - -الخاتمة- 
لقد صرت لاجئا أنا الآخر.. 
وأصبحت منفيا كنوارة. من عالمي.. 


إن هذا شيء لا يمكن تصديقه. ولا يمكن أن يحدث 


إذن قهذا سر تعاقى نوارة. وسر إشراقها.. 
أما عن المفاجأة الأكبر.. 


فإنني لم أنتقل هذه المرة لعالمك عزيزى القارىء. 
كل لجالة مخاله رياف" 


ولكن لهذا قصة أخرى 5 


تمت بحمد الله 
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